عه ١9‏ 
ومحفتية نوبيل 


03ل تاراقع 
نون أو قداسة 


رفعت عطفه 


ولد خوسيه إتشغازاي في مدريد ٠‏ شارع نينيو يوم 4 نيسان 
مر عن أب ,سرقسطهوة ياسكية. لما بآ كنية الآب: باسكية 
أيضاً. كان آبوه طبيباً, لكنه لم يكن يميّل للمهنة وكان زبائنه قليلين 
فكرّس نفسه للتعليم بهدق زيادة د خلا اك فيلا عن دخل نم 
يصبح يوماً كبيراًء وهذا ما جعل الأسرة تعيش حياة شظ ف ٍوفاقة 
؟حرانا كثيرة. ١‏ 

كان خوسة طالباً فطناً ومجتهداً؛ أنهى دراسة أصعب 
اختصاص في إسبانيا آنذاك: هندسة الطرق وهو في العشرين من 
عمره بدرجة ممتازة: دون أن يرسب في مادة واحدة على امتداد 
مشوات الدراسة. 

تصادفت طفولته مع أوّل وأطول الحروب الأهلية الكارلوسية 
وانهيار الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية فِي أمريكاء بينما عرف 
شبابه التمردات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي والعجز 
الاقتصادي للبلدء وبدأت إسبانيا تتلقى أولى اللطمات في كويا 
وجزر الفيليبين . 

كان جديا منذ بدايات حياته وكان أقصى ما يتطلع إليه هو ألا 


يتلقى أيّة عقوبة مدرسية وقد وفى بذلك باستثناء حالة واحدة حين 
هرب من ال مدرسة الداخلية ذات ليلة ليذهب ويشاهد العرضَ الأول 
لإحدى مسرحيات أدلاردو لوبّثْ د أيالا . 

استطاع وهو في الثانية والعشرين من عمره أن يحصل على 
منصب أمين سرٌ مدرسة الطرق ويعطي دروساً في علم ا مياه 
والحساب التفاضلي والتكاملي وا ميكانيك التطبيقي. 

اعتبرٌ خوسة إتشغاراي لسنوات طويلة واحداً من أبرز علماء 
الوناضيات:فى إستبانيا وكقب الكقي رمن الونتناك العلبية فن 
الهندسة والفيزياء: نظريات الفيزياء الحديثة وديناميكا الحرارة 
ونظزيات الخبوء الحديثة, 

تزوّج في الخامسة والعشرين من عمره وبما أنْ راتبه لم يكن 
يكفضي لتأمين حياة مريحة ولائقة فقد أسس أكاديمية إعدادية 
سرعان ما جمعت طلاباً فساهمت في إنعاشه اقتصاديّاً . لكنّ 
الجمع بين العمل في مدرسة الطرق وأكاديميّّته الخاصّة أثارٌ بعضّ 
التساؤلات عن أخلاقيّة هذا الجمعء وقد قبل مدير الأشغال العامة 
أن يجمع بين التدريس وبين العمل في أكاديميته لكنه لم يستطيع أن 
يتساهل في الجمع بين أمانة سر ا مدرسة والأكاديمية؛ فما كان من 
إتشغاراي إلا أن قدّم استقالته من ا مدرسة؛ لكنْ مدير ا مدرسة 
سرعان ما هُرع إلى مدير الأشفال العامّة ليقول له إِنْه لا يستطيع 
أن يستغني عن إتشغاراي لأنه روح ا مدرسة ومحرّكهاءوهنا يُسارع 
هذا الأخير ليضحيّ بمصلحته ا مادّية فأغلق الأكاديمية لصالح 
التدريس في مدرسة الطرق. كما عرضت عليه أعمال كثيرة أخرى 


تردٌ عليه ا مال الكثير رفضها جميعاً تصالح ا مدرسة. 

ضي هذه الأثناء دفعته طموحاته العلمية إلى مجال آخر: إلى 
ذزاشة الاقتك واد النسيناسن:وهكذا قاس عمنيقا ف هذا 
الاختصاص فأسس مع زميل له أوْل نشرة من نوعها في إسباني 
إكونوميسنا. وراح يتردد على نادي مدريد (أتنئو) الذي كان نقطة 
لقاء ا متنورين من أدباء وسياسيين ومثقفين وراح يلقي فيه 
ا محاضرات التي سرعان ما لفتت الانتباه إلى خطابيته الأسرة. وله 
الفخر بأنه مؤسّس بنك إسبانيا في عام 111/5 الذي أحدثه 
ليخلص. بحسب قوله. الوطنّ من الربا الأجنبيء لأنّه لا يمكن أن 
يكون هناك استقلال سياسي حقيقيٌّ دون استقلال اقتصاديٌّ 


مه ان 


عتنشرويك توريلنا وكان سناسيا سانا :صديرا (الأتفال الفامة 
إثر سقوط إيسابل الثانية وذلك بسبب نجاحه في ا مجال 
الاقتصادي. وقد قبل ا منصب كفني لا كسياسيء لكنْ قدرته 
الخطابية, التي أشرنا إليها توء سرعان ما ارتقت به إلى مصاف 
الخطباء السياسيين القلائل آنذاك. وكان من أهمٌ ما طرحه هو 
الحرية الدينية. وهكذا شغل مناصب سياسية كثيرة نجح فيها 
حنينا سي الأشسمان العاقة وزير اننا برهن ونين مالي كلوبق 
مرات. 

ومع نشوب الحرب الأهلية بين الكارلوسيين في الشمال 
والفدراليين في بقية ا مقاطعات هرب إتشغاراي إلى رط حيث 


أتاحت له فرصة 00 العمل البيروقراطي التوجّة إلى 


الكتابة: فالفة عددا من ا مسرحيات ما ليث أن مزقها أو احرقها. 
لكنه قدّم بعد عودته إلى إسبانيا واحدة منها- دفتر الإيصالات- 
باسم مستعار هو خورّخه أياسكا إلى إحدى الفرق ا مسرحية: وبما 
أنه استلم وزارة ا مالية حين عرف مدير الفرقة أن إتشفاراي هو 
ا مؤلف الحقيقي للعمل فقد أراد هذا ا مدير أن يستفيد من الحالة 
فدّشن هذه المسرحية في الثامن عشر من شباط من عام 2١414‏ 
وهكذا تتالت أعماله على الخشبة . 

وكانت لجنة الأكاديمية السويدية لجائزة نويل في تقديمها 
لكاتبنا حين منحتها له في عام ١1١4‏ مناصفة مع فدريكو ميسترال 
قد قالت: "بعد سطوع ا مسرح اليوناني كان أن تطور بين الإنكليز 
والإسبان فنّْ مسرحي قومي. ولكي نفهم ا مسرح الإسباني الحديث 
لا بد لنا أن نفهم الظروف التي هيّأت له في الأزمنة ا ماضية. 
فا مسرح الإسباني يقدم لنا منذ زمن طويل تناقضات قويّة: من 
حو هفات | زهان الكيال .ومن عرق الثرقيا الشامقة لكي هنا 
والعاديّة أحياناً؛ هناك من جهة الألوان البراقة ومن أخرى ا ميل إلى 
التناقضات البلاغية. يجتمع التفخيم الهائل مع الحبكة ا متشابكة. 
ضربات تأثير لامعة. حماس شعري غنائي عظيم. إِنْ عدم 
الانسجام حاد والصراعات تكاد تكون دائماً ذات حلول مأساوية. 
الجدل صارم. ومع ذلك فالحياة الداخلية غنية جد ووصايا 
الشرف الصارمة ا مطبقة دون رحمة لا تنفي نضارة دفق الخيال 
الجامح والفوري. لقد استطاع (هذا اللسرع) أن يصهيز ال مصطنع 
بالأصالة الفذة. 


وكان الكاتب الذي ارت الأكاديمية السويدية منحه نصف 
عناكزة تور لس الجارية ورف واسنظورار نلف التقالين البحيية 
وا مميزة ' 

الحقيقة وكما يقول غونثالو سوبخانو إِنْ أل ما يجب الاتفاق 
عليه هو أن مسرح إتشغاراي يتحرّك بين مقولتين: الدراما 
اللازمنية والدراما ا معاصرة. والدراما اللازمنية هي التي أشار 
إليها كلارين حين تكلم عن كاتبنا فقال: " إتشغاراي الدراما 
اللإونانسيية: الشهرنة: الأانطورية :وتان هون دائما شعرا ‏ ملفة 
بالرؤى وبالقشعريرة والرعشات. إتشغاراي الذي لا يكاد يُعجِبُ 
الجمهورٌ الذكي أبدأ...؛ إتشغاراي الذي لا يعجب ربيليا أيضاً: 
تفار ى :تر واد كفاف» شعاراي :قلب الوك :+ اتشعاراي هذا 
هو الذي يستمرٌ في ذاكرة الغالبية كمؤلف ‏ مسوخ ميلودرامية؛ مليئة 
بالحشو. لكن وعلى الرغم من أنْ إتشغاراي لم يتخلٌ كلياً عن سعيه 
وراء التأثيرية ولا حتى حين كتب مسرحيات مهمّة جداً: جنون أو 
قداسة ولا حتى حين كتب نوعاً من مسرح ا مدينة ا متعلق بالطبقات 
الاجتماعية العليا: القواد الكبير ولا حتى حين حاول الاقتراب من 
الطبيعية: ابن دن خوان أو الرمزية: الشكٌ. فى جميع هه الاتواع 
وتحت الافتعالات العصيّة على التصحيح يوجد شيء عبثاً سنبحث 
في مسرحيات مثل في قلب ا موت أو هورولدو النورماندي. عن 
إشارات إلى عام اجتماعيّ معاش من ا مشاهدين؛ أجواء معاصرة: 
إشكالية اخلاقية حالية از يكق جعلها حالية: سعاولات نقد يفن 
المظالم وتدريبات على تبني تقنيات جديدة . 


ومن الجدير بالذكر أن مسرخ إتشفاراي لا يعرف ا ملصالحة 
عادة. فهو مسرح مواجهة بين قطبين: الحقيقة من جهة والرأي من 
جهة اخرىء كما هو الحال في ا مسرحية التي بين أيدينا والقواد 
الكبير. واللطخة التي تنظف؛ وبين الحبٌ والشرفء الحرّية 
والاستبداد. كما في ا موت على الشفاه. وا ملفت للنظ رأنَّ الحقيقة 
وهي عادة ما تكون شخصيّة لا تفسّر في رأي الآخر إلا على أساس 
الجنون وعملياً ا منتصر في النهاية هو الرأيء العادات وا منهزم هو 
الحقيقة: لأنّها جنون بالنسبة إليه. فمثلاً لا شيء ينفع دُن لورنثو 
النالم والغازف والحكي حان يكتقيف الحقيسة, ولا يكتشفها منه 
الآخرون. كل ما يصيبه منهم هو الشفقة عليه. فلا حب زوجته ولا 
حب ابنته وتضحيتها في النهاية ومحاولتها الهروب أو الذهاب معه 
يفيده في شيء؛ كلّ ما يناله منها هو أنها تعده أن تذهب لإنقاذه. 
وبذلك تخسر سعادتها وتخسر حبّها وتخسر الحقيقة أمام رأي 


الآخر. 


جئون أوقداسة 


ث به ٠*٠.‏ 
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5 . 5 2 
المشهد في مدريد في بيت دن لوردثو. 


(1) نظراً لمرض السيّد بيكو . فقد قام السيد ثيّليو بدور دن لورثقو ؛ في العرض الخامس . 


إلى ا ممثل الكريم 
دن أنطونيو بيكو 


أقوم بواجب حتميء أمارس نوعاً من العدالة وأحاول أن أشهد 
بإعجابي بفطنتك الكبيرة وإلهامك الذي لا ينضبء بإهدائكٌ هذا 
العملء الذي اختير لصالحك حيث تبرز أنت. 

أنت: الذي ومنذ التدريب على دفتر الإيصالات رحت تكسب 
لي الإعجاب والنجاح: أنت الذي كنت على الخشبة وبشكل متوال 
دون كارلوس د كيروس في زوجة امنتقم: مصرفي في تلك 
الخاتمة لتلك الليلة فرناندو الدراما؛ في مقبض السيفء بابلو في 
كيف يبدأ وكيف ينتهي ولورنثو في جنون أو قداسة . 

فأنت تستحق جيّدأ (وهو تعويض متواضع تماماًء اعرف ذلك, 
مقابل كل حميّاك الرفيعة. كلّ صراخكء. ا ممزق للقلبء, كلّ تلك 
الروائع التعبيرية) إليك هذا عربونٌ امتناني وإعجابي وصداقتي. 


خوسه إتشغاراي 


الفصل الأول 


م.م« 


يمثلٌ ا مشهدٌ مكتب دن لورنثوء ا مثمن الأضلاع. على 
يسار ا ملشاهد وضي الع الأؤل مدخنة مشتعلة: 
وفوقها مرآة كبيرة ذات إطار أسودء في البعد الثاني 
يوج د باب. إلى اليمين يوجدٌ باب ثان فى البكد الأؤل 
ويافدة في البعد الثاني. الباب ارس ضي العمق. 

في الحرفين أو الطرفين ا منحرفين للمثمن رفوف كتب 
كبيرة. إلى اليسار طاولة مكتب. ومكتب طالب وكرسي 
بذراعين. إلى اليمين يوجد أريكة. على بعض 
الكراسيء على الطاولة. وأطراف الرفوف والجدران 
كتب وأشياء فنية مختلطة: لكن دون أن تبدو 
بمجموعها مزدحمة. التزيين أنيق وثري لكنه صارم 
في ذوقه: الستائر والأثاث داكنة اللون. يوم شتوي, 
والنور شحيح ذا : 


المشهد الأول 
دن ورنثوء يجلس إلى الطاولة ويقرأ باهتمام. 


لورنثو ."الرحمة - أجاب ذدُنْ كيخوتة- يا حفيدتي هي التي 
امكف نهنا الله معي في هذه اللحظة. الى ل انه : تمك كن وجهها 
أخطائي. كما قلت. عندي عقل. صار عا وصبافنا: وقد فَرعْ من 
وتاجين الجول ال حطه ابيا عليه الخراقة زكزة والخواضئلة كفت 
الفروسية الكريهة. أنا أعرف حماقاتها وحيلها ولا يُثقل علي غير 
أنّ هذاه الضعوة جاءف مكاكرزة جذا ولا تسمح لي بالقيام بتعويضٍ 
ماء بقراءة أخرى تكون نوراً للروح. أشعر ومسي يا حعيدت» عن 
وشك الموت. وكنث أريد فعل ذلك بشكل شه به الآخرين بأن 
حداني لم يكن بيده سيئة إلى حد أن أترك خلفي سمعة مجنونء وبما 
ني كنت كذلك فإئني لا أريد يد أن أثبت هذه الحقيقة بموتي" (يقطع 
القراءة ويفكث كر برهة طويلة.) من الجنون القتال بلا هوادة 
ولا راحة من أجل العدالة في معركة الحياة المضطرية. كما كان 
يقاتل في عالم خيالاته البطل الخالد لثريانتس الخالد. من الجنون 


حب الجمال المقدّس حبّاً مطلقاً دون إدراكه كما أحبّ هو دولثينئا 
رغباته الجامحة! من الجنون المضيّ بالروح خلف المثال في دروب 
الوقائع الإنسانية الفظة والتافهة؛ التي تشبه الجري خلف نجم في 
السماء عبر أرضٍ وغوه فليقة بالأشوالف عدون كما يكب الجياية: 
لكنّه غير عدواني وغير مُحّد كما يبدوء ولا حاجة بنا لكيخوته آخر 
كن شطع الطرية: عليه (وقضة تنيدن يدها ووكنة مخفكرا من 


جديد.) 
المشهد الثاني 


دن لورنثوء انخلا ودّنْ توماس. يتوقف الأخيران عند 
الباب الأيمن؛ في البعد الأول ومن هناك يراقبان دن 


لورنثوء شبه مختفيين بين الستائر 


أنخلا-. ألا تراه؟ كما كد اتماء يقرأ 0 

توماس- . يا أنخلاء زوجك عالم بكل معنى الكلمة, لكن علينا ألا 
نتمادى بالمعرفة. فالوتر كلما شددناه أكثر ازداد صوته 
حدة ؛ لكنه أيضاً ينقطع بسهولة أكبر. وحين ينقطع يعقب 
النغمة الإلهية صمت أبدي. فبينما يتخبّط الدماغ في 
ارتعاشات رفيعة يترصّد الجنون: لا تنسيّ ذلك. (وقفة) 

لورنثو-. كتاب غريب. كتاب رفيع! كم من المشاكل ضمّنك ثربانتس, 
ريما دون أن يدري! مجنون بطلك! بلى مجنون؛ مجنون. 


(وقفة) الذي لم يسمع غير صوت الواجب حين بدأ رحلته 
في الحياة, مسيطراً في كلّ لحظة على عواطفه ومهدتاً 
رغباته. دون ما أيّ شمال (بوصلة) غير العدالة ولا قاعدة 
غير الحقيقة: لقد وض لالم الحقيقة نصب عينيه في 
كل أعماله وبطموح كافر أراد أن يمتلك كمال رب 
السماوات. .. هذا ...يا له من كائن غريب في كلّ المجتمع 
البشري. أي دَنْ كيخوتة هذا بين كلّ هؤلاء السانتشوات... 
ثم عليه أن يدين المصلحة في هذا والغرورَ في ذاك 
والسعادة في الآخر. الشهوات الفوضوية في هذاء ضعف 
الجميع. كيف راحت أسرته ذاتهاء على طريقة حاملة 
مما وحفيداة الفارس الجوال: كيف راح أصدقاقه 
أنفسهم؛ مثلهم مثل الخوري والحلاق وسانسنْ كارٌاسكو, 
كيف راح العمالقة والصباياء الدوّقّة وأصحاب الخانات, 
المسلمون والمسيحيون يصيحون بأعلى صوتهم: مجنون. 
واعتبر نفسه مجنوناء أو أنه تظاهر بذلك عند موته كي 
يتركوه يموت بسلام. 

توماس-. (مقترباً من دُنْ لورنثو وواضعاً يده على كتفه. أنخيلا 
تقتربٌ أيضاً ) لورنثوا 

لورثو- . توماس.... أنخلا... هل كنتما هناك؟ 

توماست- اابلنة سيمع قليلا فمواك القلستفية.ما هو هتيب :هذا 
الترويح العظيم الذي يقوم به صديقي العزيز؟ 

لورنثو-.قراءات دن كيخوتة. تصعدٌ إلى رأسي وتختلط بفلسفاتٍ 


حديثة؛ تتيه؛ كما يمكن أن يقول صديقي الدكتور: ضي 
صوامع الجوهر الرمادي. 

توماس-. كما يمكن أن يقول كلّ من يريد أن يقول شيئاً عقلانياً. 

أنْخلا-. يا للرعب! هل ستبدؤون واحداً من تلك الجدالات حول 
الوضعية والمثالية وكلٌ التيارات الأخرى الموجودة ضي 
القاموسء؛ التي هي هوات كثيرة أخرى من الحس المشترك5 

توماس-. لا تستتفري. يا أنخلاء فعندي شيءٌ أهم علي أن أقوله 

لورتكوت: [إلى دق الوبياس] واتالسدى شي اشر إلساحا منافالك 

1 عنه . 

أنخلا-. أعتقد ذلك. شيء أكثر أهمية وإلحاحاً من الترهات 
والإغواءات التي تملأان بها رأسيكماء ألا وهي ابنتنا. 

لورنْثو-. (بحماس) كيف تجدين اليومَ ابنةَ عمري؟ 

أنخلا-. كيف هي إنسّ؟ (وقفة). 

لورنقو-. هيّا!... أجيبي! لا تبقي علينا في هذه اللهفة! (وقفة 

جديدة. يُحرّكُ دُنْ توماس سه بانزعاج) 

أنخلا-. يا دن توماس: بالله عليك! هل هي في خطر؟ 

لورنثو-. ماذا تقولين. يا امرأة! لا تلفظي هذه الكلمة! 

تومامنت: كني عق لم كل هلد السرعة! إنها في حالة خطيرة؛ لا 
لكر ذلك 

اورتفوتك اذا تقولة 

أنخلا-. ماذا تقول؟ 


لورنثو-. ما هذا ودزحنيا #ها انين 

أنخلا- ا ا ١‏ يجب أن تشفى بطريقة من الطرق. لق 
الضروريء يا دُنْ توماس أن تنقدَ ابنتي. 

تومنا موت زند و عدن ' هق قثن الأسواكن كجررا به الأع انها 
اندنة؟ الكغراء: سيو نه هما وفك الال ل تجفلية اكتهنا 
آخر. كيف يُعالّج5 اليوم يعالجه الراهب؛ من المجرب تماماً 
أنه بعد شهر من استخدامه لا يبقى في أي من الزوجين أي 
ذكرى عن الألم. 

أنخلا-. أي مزاح هذاء يا دّنْ توماس! لم تترك قطرة دم في 
١ 0‏ 

توماس-. (بجدية) المسألة أنها إذا تكلمنا بجدّية ونظراً لظروف 
هذه البنت؛ ومزاجها العصبي. وحساسيتها المطلقة وحبّها 
الرومانسي فإِن مرضي حصيو يونا اوبحت ا عن قادع 
سريع في هدوء الحياة الزوجية العذبة فإنه ليؤلني أن أقول 
لكما ذلك يا انخلا ويا صديقيء لكن الواجب يفرض علي 
قوله: انسيا إنس الصغيرة. 

لورنثو- . توماس! 

أنخلا- . هل تعتقد ذلك5 

توماس- . أعتقد أن إنسّ ورثت الخيالَ الجامح والرائعَ عن والدهاء 
وأنّ حمّى الحب تجري في كلّ عروقها أمواجاً من نار. إذا 
لم تزوّجوها فو ]ذو اود وسريعا 315 نا" اميت كان آماتينا 
لن تتحققء فإِنْ هذيانات أوهامها وعنف عواطفها سوف 


تخرهانها حرها فاقلا وإن عدج ل اعرف قف 

لورنثو. ياإلهي! 

اتخلات تنيق! 

توماس-. صرتما تعرفان رأيي؛ رأيي المعروض دون لف ولا دوران. 
وهو ما يتطلبه استعجال الحالة والإخلاص الذي يمليه عليّ 
الحبّ الذي يربط بيننا وأكنه لهذه الطفلة البريئة. 

أنخلا-. (إلى دن لورنشو بنبرة جريكة) سمعت ما قيل: من 
الضروري أن تتزوّج إنس من إدواردو. 

لورنشو- . بودي ذلك. يا أنخلا. فإدواردو طيّبء ذكيّ ويُحبٌ ابنتنا 
حتى الهذيان؛ لكن... 

أنخلا-. لكن ماذا؟ لسنا نبلاء وأمّ إدواردو. دوقة ألمونت, تعارضٌ 
هذا الارتباطة لكن ماذا يهم إذا كان هو يريد وليست هي 
من ستتزوج؟ 

لورنثو-. فكري جيّداً. يا انخلا. نحن نغذي تمرّد الابن على أمّه!... 

اتخلات: كر جهداء يا لور نكوة نطتحي يابنها من أجل ترهاتة هذه 
المرأة! ش 

لورنثو-. ندبٌ الترهات والتعاسة تبدو لي شيئاً سهلاً؛ لكن البحث 
عن علاج للضرر هو ما 1 

أنخلا-. وماذا لا تكلم الدوقة؛ يقولون إِنّهاء بمعزل عن اهتماماتها 
الأيستقتراطية"امراةطثية وفيس لزواردو تح الوندماة: 
تذهب إليها تتوسئلها وترجوها. 

وركوت: 1ك إكرمكلها ذآنا ارضرها لان كذ ا وبا لحاكون لبس نظ 


يذهب ليطلب ابنهاء هي من يجب أن تأتي إلى بيتي لتطلب 
يد إنسنّ. فالأعرافٌ الاجتماعية, احترام المرأة. مروءتي كلها 
لطبي ةذل 

أنخلا- . (متوجّهة إلى دن توماسء الذي كان قد اقترب من الطاولة 
وت كفا ساهو الساسوة لقانت ١‏ الريل اننم يكلف 
أمامك هذيانا وكبرياء. 

لورنثو-. يا أنخلاء أنت ظالمة؛ ليس كبرياء؛ بل كرامة؛ نعم كرامة, 

نايهن كروي إن رسييو المع رن الخ تسين 

بذاته أفضل تاج. تاج الدوقية: الذي تنكره علينا أسرة 
أخرى بازدراء. ليس من المروءة. أكرّر عليك. أن نمضي من 
باب إلى باب. خاصّة إذا نحنّت على أعتابها تروس, نمدٌ 
أنذينا ليتصدقوا علينا ا في الوقت الذي تحمل فيه 
إنسن أسمي؛ الرائع نظافة وشرفاً ٠‏ مثل أي اسم آخر يمكن 
أن يكون كذلك إلى حدّ كبير. 

توماس-. لورنثو على حق؛ وأنت أيضاً؛ يا أنخلا. 

أنخلا-. حسن. لا تذهب'انت واحفظ كرامتك: كرامة العالم 
والفيلسوف: دون مساس: آنا الثى لسث غير أم مسكينة: 
محتافس :111 3 لخدن مدن ان تست مو نان الومات: 
سعادة وحياة ابنتي. وليس تيجاناً ولا تروساً. 

لورنثو- .ولا أناء يا أنخلا: : أنت على حق. . سأسذهب وليقل الناس 
ما يقولون ولتفكر الدوقة ما تفكرٌ. (إلى دن توماس)أليس 
علي أن اذهب 00 أنت الذي عندك رأي سديد وسليم 


وتحكم على الأشياء بدم بارد؛ قل لي رأيك بصراحة. 

أنخلا-. آخ, ماتهندا الرحل إلا عاد ل يهنا زذا كان علنلف تفاهت 
أو كتهت هذه الأشيا عا نهنا السين :الفلسوف :و سين 
الزوج تحلٌّ بالقلب وليس بالعقل. شيء مهم أنّك لم تبدأ 
بتقليب المجلدات لتبحث فيها عن حلّ للمشكلة. يذهلني 
الك تبسك قينا كا اكنا ييخ الفاشمفية الكثان اد 
الكلاسيكيين اليونان أو في متاهة كتب رياضياتك غير 
المفهومة مؤلفُ يعالج الحالة الغريبة لمستقبل زواج الآنسة 
دونيا إنس بالتحديد من دن إدواردو د ألميّداء دوق ألمونت؛ 
وتحكي ما إذا كان ألف زائد باء عند أحد علمائك المفضلين 
يبرهن لك على عدم مناسبة الزواج؛ وأنت بسبب ألف زائد 
باء ستترك فلذة كبدي المسكينة تموت. 


لورنثو- . لا تسخري منيء يا أنخلا. أنت تعرفين أنني أعبدٌ إنسن. 
المشهد الثالثت 
0 9 55 2000 ا 5 
دن لورنثوء أنخلاء دن توماس وإنس. تدخل هذه 
الأخيرة من اليمينء من البعد الأؤل: حين يلفظ دن 


لورنثو كلماته الأخيرة وتتوقف حين تسمع اسمها . 


مناعة سنعادة لابنتي إنس؛ أقايض راضياً في ساعات من 
العذاب كل ما تبقى لي من حياة. (تمد الب ارا عيتها نجيو 
والذها وجنان بؤامشات دون ان يتروفنا وتوسل إلينه قسجلة 
شغوفة). كفى. وهينا من الكلام عن الموضوع. سأذهب 
اليو جا فاك ادروية الدوقف ينا قونةا .وا تسر واجد لل اننا 
إذا ما تطلب الأمرٌ وستذعن. ألن تذعن؟ (حركة سرور 
عند إنسء تقترب أنخلا وتأخذ يدَ زوجها بفيض من 
العواطف.) ليس عندي ألقاب نبالة. لكن عندي ما إذا لم 
أستطع أن أجعله شهيراً بالعلم والدراسة... 

أنخلا- . نعم إنه شهير, يا عزيزي لورنثو. 

لورنثو-. شهير لا لكنه محترم. ثم إنّ عندي ملايين كثيرة, ورثتها 
عن أهلي وسأتنازل عنها لإدواردو والدوقة كي يُزينان بها 
تيجانهما الرفيعة. التي أتلفها الزمن. لذلك ها أنت تعرفين. 
ستتزوّج إنسَ وستصبح سعيدة وستكون سعادتها سعادتنا. 

أنخلا-. وسعادتك. سعادتنا جميعاً: نحن الذين نعيش ناظرين إلى 
أنفسنا فيك. فيك يا لورنثوو الذي حين لا تتقسيك العلوم : 
تكون أكثر الرتجال نبا وطيباً وفضلدً! 

إنس-. (وهي تخور وتستند إلى الباب كيلا تسقط) آي يا إلهي! يا 
إلهي! 

أنخلا-. (وهي تهرع كي تسندها) إنسن. بُتَييِ! 

لورفثو . (الشيمرٍ نفسه) إنس. إِنسسً! ما بك؟ 

توسافوت: شك يأ منها) كفى, بالعتقيرة عااهة"اللونة 


إلس- . (مشدربة من الأريكة اليمنى وجالسة عليهاء البقيّة يحيطون 
بها بحرص) لا شيء: ليس شيئا...؛ المسألة أنني أريدٌ أن 
ابكي.... وأنا في غاية السعادة؛ لا لاطي “السالة اني 
أريد أن أضحك والدموع تنهال على عينيّ االسالة ابي 
حا م .. كثيراً. يا أبت! (تعانقه وتدلله ) ما أطيبك! 
ما أروع خلق الله لك! أنا سعيدة... سعيدة ا (تنفجر 
بالبكاء بين ذراعي أمُها .) 

أنخلا-. هكذاء ابك يا بُنَيّتي ررحي عن نفسك. أرأيت كم هو 
يي والدّفة احيه كثيرا. 

إِنْس-. من كل روحي... ومتى سيذهب؟ اليوم بالذات: أليس 
كذلك؟ 

كوهامن:: (سائخرا من وغودها اتحدونة ادن يا أثانينة! لان تح 
أبانا كثيراً حين يعمل ما يسرّنا؟ وماذا لو لم يذهب إلى بيت 
الداوقة هل ستحته أبكا عثيرا عنا تعكه اكز 

إنس-. تماماً. 

توؤفامنت. (يتبرة ارثيات] إذا تماماً؟ 

إنس-. (ببعض الخبث) حقيقة: لكنني سأكون من الحزن بحيث 
لن يخطر لي أن أقوله له. 

وماس حتدن: 

إِننّ-. قبل ذلك كان هناك شيءٌ يضغط على صدري ويشدٌ على 
حنجرتي. الآن ودون أيّ جهد .... وتلقائياً وضي الوقت الذي 
تجري فيه دموع سناد خلوة: قيذق كلمات الح .فيل ذلك 


لم يكن باستطاعتي أن أقول له شيشا آخر غير: ما 
أشقاني؛ يا أبت!... الآن ما عدث أفكر بنفسي. بل أفكّر به 
وصرخة الحبّ هذه تصعد من قلبي إلى شفتي: كم أحبّك! 
(تعانق أباها من جديد .) 

لورنثو. إنس؛ بنيّتي! ِ 5 

إنس- .وأنت ايكا 500 ..؛ أنت أيضا. (وهي تعانق أمهاء يبتعد 
دن لورنكو ودّن توماس عن الأريكة حيث تبقى أنخلا وإنسٌ؛ 
ويمضيان إلى الوسط .) 

توماس-. يا لك من فيلسوف مسكين! انظر. ما من واحدة منهما 
كرات سنفحة زائحدة م كز هزه القكن: وتعر فاخ أقشة 
منك. تظن نفسكَ قوياً وأنت بين أيديهما شمعٌ ليّن؛ تظنْ 
نفسك عالماً وأنت بين أذرعهما سادَّج: كيلا أقول غبياً: 
تل تمك عامل ومنيها على الفساف وإزادة ماقم للراقية 
قد تقودّك إلى كلّ أنواع الظلم والضعف. 

لورنثو-. لا. يا توماس, فعندما تتملكني فكرة الخير تصبح إرادتي 

: من حديد. 

توماس-. لا أقول 'سنرى". لأنهما ملاكان؛ لكن آه لو لم تكونا 
كذلك! دعني حاكن الشاعر العظيم وأقول يكلام ضعبي: 
انها الأقواء: إن لكف اسم امراذلة 

لورنثو-. (بشيء من التآثر .) م بكلام بكلام" سبق وقلت, لا 
شان يتوع هن الحيطة. إذك تحاكية: 

توماس- .هاأنت تبدأ الخطابة! 


إنس- . لا تُزِعج بابا! 

لورنثو- ترهات هذا الدكتور لا تزعجٌ يا بُنيّتي. 

تؤهانت: إكن: كوطتتدا إلى /(نندىا املف واللحزئد اك والتمة بفقةا 
الذي تسميه إغواءات غامضة لروح على روح أخرى يمكن 
ويجب الوصول إلى... ّ 

لورنثو-. إلى حدّ التضحية: نعم وليس أبداً إلى الجريمة. 

لعا د أقصى جميلٌ لكتاب في الأخلاق! 

لورنثو-. بل والأفضل شي الضمير. 

تومامن-. آليس هناك خالات سيضطر فيها هذا الضميز الصارم 
للتسامح مع حالات صغيرة وصغيرة جداً. حجمها لا يصل 
حجم حبّة الرمل لتجنب الشرور الكبرى؟ 

لورنثو-. حين يلقي بها على كاهله ستصبح بثقل الجبل. 

توماس-. هل تصعد الجبل لأنّ المنصّة لا تكفيك؟ 

إنمنّ- .كفى. يا دَنْ توماسء لا تقلّ هذه الأشياء لأبي. 

توماس- . باختصار: حرب حتى الموت ضد الشرّء مهما كانت 
أشكاله وأقنعته. أليس كذلك؟ 

لورنثو- .أنت قلت ذلك. 

توماسست »تلب لاش لتظاريناة ,وباتقول كنت فل كشيتها مغ انها 
رواية بكلّ معنى الكلمة. اسمعني جيداًء اصغوا إلّ. 

لورنثو-. ماذا؟ (تقترب أنخلا وإنسٌ من توماس.) 

توماس-. رجتني امرأة هذا الصباح أنْ آتيك باسمها ب... 

أورتفوة يما 


توسافنك ابقيلة: 

أنخلا-. له! 

لورنثو-. لي! 

توماس-. بلى. لكن لا تستنفري (إلى أنغلا ) إنها قبلة امرأة 
عجوزء وتأتي مبللة بالدموع . إنها آخر انقباض ا 
الششكين سرون إن الوداع الأخير لكائن لن يعود له 
وجود خلال ساعات قليلة. 

لورنثو-. لا أحزر. 

577 هي... تلك المرأة المسكينة أرسلت في طلبي هذا الصباح, 
فصعدثت إلى عليتها التي تموت فيهاء قالت لي اسمهاء 
الذي لو لم تقله ما كنت عرفته قطء وأقسمت لي بأنها 
بريئة ورجتني مع ذلك أن أتدخل بينكما كي تسامحها. 

لورنثو- . أنت تتكلم لغة لا أفهم منها كلمة واحدة. 

تومات: فل دكن هوت أنكة 

لورنثو-. (متأثراً) ما هذا السؤال. يا توماس! لم أعرف أبي. توضي 
حين كنث صغيراً جداً. لكن أمّي... آه؛ يا أمّي! 

توماس-. هل تتذكر أنها حين شعرت بنفسها جريحة حتى الموت. 
أراذت أنه تكلمك ولد شنقطع وا ليا كلفية من عننها قاد 
لم تكن تفارقها أبداً ووضعتها في يدك وغرزت بأعلى 
ووجات الصنيق فيك غينيها اللتخ عشنههنا الظلمة الآردية؟ 

لورنّثو- . أتذكر جيّداً . تابمٌ... تابع... 

كوس اوقل كن كن ا ند رق و أمّك وفقدانك الوعي ضاعت 


القلادة. واتهمت هى بالسرقة؟ 

لورنثو- . هي!... هي؟ خوانا مرضعتي!... المسكينة خوانا! 

توماس-. خوانا التي تحتضر على بعد خطوتين من هنا في علية 
بائسة! خوانا التي تناشدك في القبلة التي أتيتكَ بها 
الغفران! 

لورنقو- . خوانا!... أمّي الثانية!... كانت لي أمّا حقيقيّة خلال 
خمس وعشرين سنة! لكن عن أي غفران تتكلم؟ أي تسامح 
مع الشرالا الغفرانٌ تسامح ولا العجوز المسكينة بحاجة 
لغفراني! هي.... هي قادرة على... مُحال! 

توماس-. ليس محالا إلى هذا الحدّ. حين أعلمت الفتاة التى كانت 
تحفظ مجوهرات أمّكَ القاضي بفقدان القلادة المزركشة 
لانن وقاف| بالتكعيتاة الأونية: اكرت خوانا السااههها 
ومع ذلك ثبت أنها انتزعتها من بين يديك وحين فقدت أنتٌ 
الوعي وبعد يومين فوجئت وهي تضع القلادة خلف بعض 
الأباريق الخزفية. وحكمَ عليها بالسجن: أدينت وقضت 
حكم جريمتها في سجن مذل. وحدها توصياتك ونفوذك 
عن الأقل: بحررتيا 

لورنثو-. (متأثرا) حسن! وأنا أقول إِنْ خوانا المتهمة. خوانا التي 
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في قفص الاتهام. خوانا التي في سجنها المذل بريئة. وإن 
العدالة البشرية تخطى. 

توماس-. المظاهر... 


لورنثو-. تخدع في مرّات ليست قليلة. 

توماس-. وكيف تفسر ذلك5 

لورنثو-. لا بدّ من وجود تفسيرء سر نجهله. 

توملاوت إن افحلد ىهامو يظلن لصي لاسراو وايتعس عن 
تفسيرات ما ورائية لحدث له من وجهة نظري تفسير 
بسيط وطبيعي يكمن في الضعف البشري. 

لورنشو-. أنا أعلم أن مرضعتي المسكينة لم تكن قادرة على فعلة 

' منحطة كتلك. ولولا المرض الذي أصابني إثر وفاة والدتي 

لكنث دافعت عنها ٠‏ وحين أطلق سراح المسكينة اختفت 
وذرشت عليها دموعٌ ألم حقيقي, .يعلم اللهُ أثني بحثتٌ عنها 
بلهفة في كلّ مكان؛ يعلم الله أنّني أردتها أن تأتي إلي... 
وهي... قاسية... لماذا لم تأت؟ لاء يا خواناء يا عزيزتي 
خواناء لن تموتي قبل أن أضمّك إلى صدري. أن أردّ إليك 
قبلة الوداع التي أرسلتها إليّ (باضطراب هو في كلّ مرّة 
أشدٌ: يفرع جرسا فيطهن خانم بزي يؤاب) أهلا! العرية! 
غلى الفور ل هلى القوز! سناضس يها إلى بيع الآن حالاً.: 
أليس صحيحاً يا انخلاء أن علي أن آتي بهاة أليس 
صحيحاً؛ يا إنسٌ؟ 

أنخلا-. على كل الأحوال هذا عمل إحسا 

لورتفو-:: تصتميع عاذل خدًا اأيغري دظلة من الباب الأيسن) 

فومافى هذا هن عقر الأكياء طنية كتهون امك ادا 
من عق وشم ىكز اها استدكية لد هذه السعرة السكعة 


ويعتبره إيماناً. سيساعدها هو نفسه على ابتداع أيّة قصّة 
غريبة. آم يا أنخلا! علينا أن نبحث في هذه المكتبة 
كالبحث الطريف والعظيم الذي قام به الراهب والحلاق ضى 

أنخلا-. آه لو كنت أستطيع! ( يعودٌ دن لورنثو ليدخل وقد ارتدى 
برّة الشارع.) 

لووقتوت. (إك دن تمان )هيا لنمش! فال معني لقا مدني علن 

*- لجو بهاء ش 

تومايوت- آنا كاكنا وهن إشازقاف: 

لورنثو- ل كمتكى نيا تستطيع أن تأتي؟ 

توماس- . تموت البائسة ضنى؛ وسيّان لفظت أنفاسها الأخيرة في 
عليتها أو على وسائد عربتك أو وهي تدخل هذا القصر 
المسحور بالنسبة إليها. ومع ذلك فمن المحتمل أن تنعشها 
السعادة وتمنحها بعض الساعات من الحياة. 

لورنثو-. هيا بنا إلى هناك؛ وداعاً يا أنخلاء وداعاً. يا إنسن. 

إنس- (بدلآل) وداضا:: ويعتيها:: ل ستغابل الدوقة5... 

لورنشو- . بلى. يا بُنيّتي. سأذهب فيما بعد. أنت تستطيعين أن 

"> “تضيري :اما السكينة علا تتنتطيع هي أولا. 

أنخلا-. (جانبياً. إلى دن توماس) هل تقول لي إنه إذا تزوّجت 
ابنتي؛ لن تكون عرضة لأيّ خطر؟ 

توماس-. أخطار الزواج؛ يا سيدة؛ ليست قليلة. (يخرج دن توماس 
وأنخلا من العمق وهما يتحدثان بصوت خافت. خلفهما دن 
لورنثو وإنسء التي تودّعه في الباب.) 


المشهد الرابع 


تود انس الدو و قط !1 لحشبية: لني د كطافطلة وهو 


إِنسَ-. اليوم بالذات سوف يكلم الدوقة! لقد وعدني وهو جدّيّ 
تماماً. ويفي دائماً بوعده. طبعاً سيكلمها! وأبي حسنٌ الكلام! طبعاً 
فهو عالم. بالتاكيد سيقنعها. إذا كان رجل مثله لا يستطيع أن يُقنعَ 
هذه السيّدة بأنني يجب أن أتزوج من إدواردو: فيماذا ستفيده كل 
دراسته5 وما فائدة كلّ هذه الكتب بالفرنسية والإيطالية والألمانية, 
بل وباليونانية؟ علم لا نفع منه! لكن؛ هاه. ستفعل الدوقة ما يريده 
منها. ثم إِنَّ الجميع يقول إنها قديسة. أليست كذلك! ما دامت أمَّ 
إدواردو فهي قديسة. منحك الله قداسة طيّبة! ماذا تفيدها 
قداستها؟ لا شيء: لا شيء. سنتزوج. (وقفة قصيرة.) يبدو كذباً: 
يبدو حلماً! لا. يا إلهي؛ إذا كان حلماً فلا توقظني منه أبداً! لكنه 
ليسَ حلماً! فهذا مكتبٌ والدي. وهذه هي كتبه. (وهي تقترب من 
أحد الرقوف.) نيوتون: كانط. هيغل. هومبولد. شكسبيرء لاغرانج, 
أفلؤطون: المتدوين ذوها نت ظليها : تو كا جلما نا قث اند كر 6ل 
هذه الأسماء. ما أدراني أنا بمثل هؤلاء الرجال المشاهير؟ (ناظرة 
من الشرقة.) وحيق كر أنه اليس حلما :فلن لطن يفطل في 
الخارج. يسقط ويسقط؛ يا له من مطر سعيد. كأنْ الهواء حجب 


من بلور وأنا أرى نفسي ضي المرآة (تقترب من المرآة بدلال وغنج.) 


أنا أناء أنا نفسي, أعرفٌ نفسي جيّداً . أنا بوجهي البيضوي» الذي 
يقول إدواردو إِنّه بيضويّ تماماً!... تصوّر ذوقه! وبعينيٌ البنيّتين: 
اللتين يقول إدواردو إنهما في غاية الجمال! لاء لا يوجد من هو مثله 
لقول أشياء كاذبة ولطيفة! أليس صحيحاً أن عيني تبرقان في هذه 
اللحظة وعلى سعادة ودفء المدخنة بطريقة... أودٌ لو أكون جميلة: 
أكثر جمالاً. له...؛ له... وهو لا يأتي!... كم يتأخّرا الآن وأنا أرغب 
بمجيئه... لن يأتي... سنرى أنه لن يأتي. آه ما أشدٌ أنانية الرجال 


وما أسوأهم! 


المشهد الخامس 
إِنسٌ وإدواردو. 


إنمنّ-. (خارجة للقائه.) إدواردو...؛ إدواردو! 

إدواردو-. إِنس حياتي! 

إنسن-. يا لها من ساعة للمجيء! 

إدواردو-. (بنبرة إذعان.) أنا دائماً آتي في الثانية. 

نس . والساعة الآن الثالثة. 

إدواردو-. معقولة (وهو ينظر إلى الساعة.) لا. يا حياتيء إنها 
الكانية إلا ريع. 

إنمنّ-. (أمّارة) بل الثالثة. 


إدواردو- .(مشيراً إلى الساعة) الثانية إلا ربع؟ هل اقتنعت؟ 
ير إلى ساعة ا مدخنة .) وفي هذه الساعة أيضاً. 

إنس-. (مُهانة.) طيّبء طيّب! معك حق. ما أرقكَ من حبيب. 
يساوم على الدقائق؛ ويبدو له دائماً أنّ الوقت لم يحن 
للمجيء وأنّه دائماً تأخر كي ينفصل عن حبيبته إنس؛ يريط 
دقات قلبه إلى مسثن ميقت! 

إدواردو-. (متوسّلاً ) إننّ! 

إنس- . إذهب!... إذهب... فهي ليست الثانية بعد... ما زال أمامك 
خمس عشرة دقيقة... تذهب إلى طريق سان خيرونيموء 
تمضي في مشوارء تنظرٌ إلى الناس وتعود في الثانية تماماً. 

إدواردو- . إنسن! ١‏ 

إِنسن- .إذا كانت هذه هي الساعة التي تأت تي فيها عادةً! فليس 
شناك متهن عبر ذلك هنذا سيقول مركز المراقبة 
الفلكي إذا سبّقت؟ 

إدواردو-. بحق الله اعذريني!... أخطأت. 

إنسن-. لا. إذا كان هناك من تصرَّف بخفة فهي أنا. فرغبتي 
تعن انام ا وأكن تمافيتي. تمضني :وماذا تفعل: 
تضع أمامّ عينيّ ميّقّت من مياقت لوسادا (تقوم بحركة 
فظّة من يدها من النوع الذي يدخ ل كما كان اف يا 
في عيني الآخر) يا لك من عاشّق في غاية الشاعرية! 

إدواردو-. أعترف بخطيئتي, وأقون واطلب مذك المفدوة الم م 

إنس-. تعترف؟ هذا أفقضل. 


إدواردو-. المسألة أنني أتيث في غاية السعادة, وغاية السرور, إلى 
حدٌ أنني لم أعرف ما قلت وحتى الآن لا أعرفٌ ما أقول. 

إنسن-. أنا أيضاً كنت ظالمة باتهامي لكء يا إدواردو؛ لكثني كنت ضفي 
غاية السعادة... في غاية السعادة بحيث أثني كنت أرغب 
بمجيئك وكانت اللحظات تبدو لي قروناً. 

إدواردو-. يجب أن تعلمي؛ يا روحي.. 

إنسن-. (دون أن تسمعه ) عليّ أن أزفّ لك خبراً عظيماً . 

إدواردو- .(مثلها .) أثنا أخيراً أصبحنا سعيدين. 

إِنس-. أعتقد ذلك. سعيدان مدى الحياة. 

إدواردو-. مثل الكذب! 

إن-. لأنْ والدي وعد اليومء اليوم بالذات. هل فهمت5... لكنك لا 
تسمعني! 

إقوادفوت الدوة أؤيوليها إذنا مناعية )لان امن 

إنم-. أمّك! ما بها؟ 

إدواردو-. ستأتي خلال نصف ساعة لتطرح موضوع زواجنا. 

إنسن-. هي؟ ... الدوقة؟ 

إدواردو (بوقار هزلي.») الفبيدة دوقة ألمونت تتشرٌ تتشرف بأن تطلب من 
السودية أبندانيو هذه اليد البيضاء [أخدا ين إنس.) 
لابنها دن دور ؛ مع أنْ أدواردو الصغير قد تُمكن نهنا 
وشدّها إلى قلبه؛ ولن يكون من السهل أن يفلتها حتى ولو 
لم يُعطوها له. 

إنس-. هي5... هي ستأتي؟ صدقوا حين قالوا: هذه المرأة قديسة! 


إدواردو-. هذه المرأة هي أمي؛ تحبني من كل قليها وقد ضممتها 


هذا الصباح وهي تبكي بين ذراعي. 5 لتوسئلاتي. 
فيها الكثير من مآثر أسلافها المجيدين؛ فهي تولي الشرف 
طفضا دينياء ومسل موقي على ارقاطي يمن تحمل فلن 
اسمها أدنى وصمة. لكنها تَقَدّر قيمة دُنّْ لورنثو. مجده 
العلمي؛ أبطناً مجده... ش 


. حسن» حس ساف مكايات ده كلض من كل بهذا أنين 


ستأتي اليوم بالذات وأننا سنتزوّج قريباً وسنكون في غاية 
السعادة؛ أليس كذلك5 هذا هو ما يهمُ. أي أكثر ما يهمّني, 
لا أدري ما إذا كنت أنت... 


إدواردو-. جاحدة: أتشكين بي5 


إنسن-. 


لاقل "لعن لست سهان ة قليلة أن تذهن ا كك 1 نل 4 
اهنا لحت عكيدرا : اجرف وناك الك جا لكر ديد 
بالاحترام لأمّه. ولو قالت لك لا, ولأنك ابن صالح؛ أليس 
ذلك يا إذواوةو 5 هنا كنت تسكن عليهنا عيعنهنا ولتكليت: 
وووحف فَوَلِمُكَ عن إن السكيبة الك تجتك دالا قشم 
هذا: :اننا الجتلغوفلا احسيجب أن امسسسة 31 التى تحيك 
عفرا 5 كو تاقد ااقضيا اللحتو وي لاقف ١1‏ 


إدواردو-. إنس. يا غاليتي! 


إنسن-. 


حكن قعدرقة أن هايك إن نكون شكوزا لأمقم لانن متديقة 
بسعادتي لها وليس لك. 


إدواردو- . قاسية! هل تعلمين ماذا كان من الممكن أن أفعل أمام 


العو كق؟ هل تعلمين؟ 
ِنٌْ-. بلى: تذعن؛ وتتخلى عنّي. 
إدواردو-. هذا محال لا من أجل شيء ولا من أجل أحد! 
إفمن-. أقسم لي! 
إدواردو- . أقسم لك بأقدس الأقداس! 
إنمن-. يا للسعادة! 
إدواردو -. يا للفرحة! 


إنسٌء إدواردو. خواناء ذَنْ لورنثو ودَنْ توماس. تظهر 
خوانا في باب عل يقيها دُنْ لورنثو ودْنْ توماس 
وتتوقف لحظة كي تأخذ 77 ثم تتقدّم:. اترقدي بره 
داكنة وبائسة. 


إدواردو-. (ملتفتاً .) يا لها من مجموعة مكفهرّة! لماذا تأتي هذه 
السحابة التنوداء لكفشى زرقة سمائناة 

شوك | نهنا نأقواناء مرظينية اب اتوي اثةاروائة فى انها 
ساتحكيها لان لاح : 

تو تفوت كلق يملكت فلن زمنلك كي خوانا: 

خوانا-. من تكون هذه الآنسة؟ 

لورنثو- . إنس. ابنتي؛ اقتربي, يا إنس. (تقترب إنسٌ. يتبعها إدواردو .) 


خوانا-. ما أجملها! تبدو لي ملاكاً. حين أغمضٌ عينيً للأبد وأرى 
كائناً مثلك بجانبي فهذا يعني أنني سأكون في السماء. 

لورنثو- . خطوة أخرى. 

توماس-. جهدٌ آخر: الأخير . (يصلون إلى الأريكة حيث يُجلسان 
خوانا وتبقى إنس حولهم.) 

خوانا-. بودي لو أقبلك (مشيرة إلى إنس. تقترب إنس أكثر, 
تأخذها خوانا من يدها وتقرّربها منها ) لا.... يدك تحرق 
وفمي يَجَمّد 530 وعلىي ألا أقيلك ددا بقبلتي. قبلة 
الموت عنك... (تبعدها بعذوبة وتفلتٌ يدّها .) سأقبّلك 
يشكري .4 بيدا له 

توماس- «(بعوت بحافة لفن إقيت وادوارذو اهيا إناء المشكينة 
تريدٌ أن تكلمه على انفراد. (إلى خوانا.) وداعاً. شدّي 
عزمك؛ انتهت الآلام. 

خوانا- 0 العالم. 

إنس-. (تتوقف برهة لتنظرٌ إليها .) يا لها من امرأة مسكينة! 

إدواردو- . تعالي. يا عزيزتي إنس. (يخرج دن توماس وإِنسٌ 
وإدواردو من جهة اليمين.) 


المشهد السايع 
كن لورنثو وخوانا 


خوانا-. (بعد وقفة.) هل ذهبوا؟ 

لورنثو-. بلى. يا عزيزتي خواناء أصبحنا وحيدين. 

خوانات . أخيراً.... أخيراً جاءت اللحظة التي طالما انتظرثها ... كل 
شيء يجيء.. ٠‏ لكن كلّ شيء ينقضي. اسمعء يا لورنثوء 
الحياة تمضي؛ تمضي سريعة جداً ٠‏ لكن قبل ذلك علي أن 
أقولَ لك أشياء كثيرة. أولاً أنا بريئكة؛ أنا.... لم أبغ...؛ 
أثاهة زمكروية) َ 

لوونة د أغخرف .نا كوا فا أشرف: 

خواناك اضرف كل وحض بك شن 

لووتكوت ياللة عليك: لا درمتي تساف انسي؛ ارتاحي. 

خوانات, | شيو باجا كريب سنا تق زنك انان وشح وين 
للراحة؛ فاليوم أريدُ أن أعيش...؛ وإن عانيت» وإن بكيث... 
أريد أن أحمل معي دموعاً وقبلات وإجهاشاً إلى الحفرة.. 
كي أملأ ذلك الصمت وتلك الوجفية يقنوء دذكة والهناة: 
(وقفة.) نذنك أزوت أن اقول لك بض الأشياة: كن كيف 
وأنا لم أعدّلةة لكن كيف وهبل الكشف يأتي الشكُء وقبل 
الشكء؛ الريبة وقيل الربية التنبُوؤٌ . هذا مالا أدري ما هو, 
الشبح الذي يُسقط على الروح شيقاً يأتي هناك في 


البعيد5... أنت لا تفهمني. عي 
نفسي مع أنه مضى علي أربعون عام وأنا مع الفكرة ذاتهاء 
تصّور أنني أنا من يجب أن توضح هذه الأخوو يتن . 

لورنثو- . قولي ما يحلو لك؛ لكن دون أن تزعجي نفسك. 

خوانا- . بلى. سأقوله. كيف سأموت دون أن أقوله لك؟ أولاً كي 
تقتنع أنني لم أكن امرأة بائسة... لصّة... (مخفية وجهها .) 

لورنثو-. اسكتي. اسكتي؛ لا تلفظي هذه الكلمة. 

خوانا-. كه إن دع هلين اللك.هو آخر عؤاء شعبق لي اعدرن:ا 
لورنثو. فالذين يوشكون على الموت يصبحون في غاية 
الأنانية... ما يشكلٌ أقصى حالات السعادة بالنسبة إلى 
يشكل ألما رهيباً بالنسبة إليك. 

لورنثو-. كيف يمكن أن يكون بالنسبة إليّ ألما رهيباً ما هو بالنسبة 

١ >‏ القل اتوي عزو يهاه 

خوانا-. كيف يمكن أن يكون؟ سيكون؛ سيكون. يا بَنيّ... اسمح ليء 
يا بتي أن أمنحك هذا الاسم. لن تزعل؛ أليس كذلك؟ 

لورنثو- . بحق الله عليك؛ يا خوانا! 

خوانا- . طيّب. أنا سأناديك يا بُني.... وأنت ستناديني؛ يا أمّي... 
نادني يا أمي. سرّت السماء أو ابتهج الجحيمء عليك أن 
تناديني يا أمي. 

لورنثو-. يا أمٌي! 

خواناك :روقدقه عفرا لقطائق او لور اذى لكلو ترا نلت وكيا 
ع اللرركةم الاذلنين مقا د لبس ينه الطريقة 


من فاس! 
لورنشو- . يا لها من امرأة مسكينة! أنها تهذي! 


المشهد السايع 


خواناء دون لورنثو وإنسس .تدخلٌ إنس راقضة هن العيق 
وتقتربٌ اضيا تأت مشيطررة لا تكاد تلفظ الكلمات. 


إنمن-. أبت..., أبت... الدوقة... جاءت.... جاءت... ألا تتوقع؟ 

لورنثو- . هي5 

لمك يقب النظرع لمي له القن التصيو [دوا رد 

لورنثو- . يا للسعادة: يا بُنيّتي! أخيراً أراد الله.. 

ركفل اذك سعيد؟ 

لورنثو-. (يعانقها ) وأنت؟ ' 

مرت الأناءيي إذا كنف انكه: إذن قوييا ؛قرينا نهدا 

خوانا-. (ممسكة بِدَنْ لورنثو) لا.... لا أريدكَ أن تذهب؛ يجب ألا 
0 

لورنثو-. ( إلى إنمنّ) قادم ضي الحال. 

5 .“لا تتاحو وإلاً لشعرت بالإهانة: .. 

لورنكو-. لا تخافي؛ لتستقبلها أنخلا هناك في الصالة... بكل 
وقار. سأحمل خوانا إن غرفتها وأخرج في الحال. (تخرجٌ 
إِنْسنٌ من العمق.) 


ال مشهد التاسع 
خوانا ودٌنْ لورئثو 


لورنكو-. ( يرب يد أن يحملها لكنها تقاوم) هيّا يا خوانا ؛ تعالي 
لترتاحي. فيما بعد سنتكلم كل الوقت الذي تريدين. 

ل 00 

لورنثو- (بقلق.) لا تفكري بهذا. 

خوانا- .منذ عشرين عاماً لم أرَِكَ؛ والآن لا يتركونك معي لحظة 
واحدة. إِنْهم قساة! 

لورنثو-. ( محاولاً رفعها .) فيما بعد يا عزيزتي خوانا. 

خواتات:وانت أنضنا كزين الافاب 5 انتأيكا ١‏ وما عمل على أن 
تبقى معي! 

لورنثو-. خوانا! 

كرانام اسمع: هذا فقطء. ولتذهب يعدهاء إذا أردت؛ أنا من أخذ 
الورضيعة : 

لورنثو- . أنت؟ 

وناك تفن 

لورنثو- . ولماذا؟ 

خوانات. كيلا تراه أنك. 

لوونثو-. ولماذا؟ 

خواقاك له عاق مود في داخلها ورقة وعلى الورقة كتبت أمُّكَ 


كليناك لق اكن أرجدك أن تعراها: 

لورنثو-. وما هذه الكلمات؟ 

خوانا- . هذه أعرفها عن ظهر قلب: 'لورنثوء يا ولديء في وعاء 
المقدسات الذي فوق رأس سريري خبّأت شيئاً وضي مغلف 
مغلق توجد ورقة. افتحها حين أموت, اقرأ ما فيهاء كتبتها 
في ليلة ندمء اغفر لي ولياهمك الله الصبر.“ 

لورنثو-. (باستغراب ) "اغفر لي؛ وليلهمك الله". تقول؟ 

خوانا-. بلى. 

لورنثو-. (باستغراب متزايد .) ثم إِنْني سمعت ما لا أدري من ندم. 

كراناة: ندم كانت الكلمة. والآن» اذهب. إذا شئت 

لورنثو- . (متفكراً ./ لا. (وقفة.) وهذه الورقة؟ 

خوانا-. كتبتها أمّكء ولم يكن سراً علي 1 ا ل لايق 
ما كنث أجهله. أمّا أن شيئاً كان مخبًا في القلادة فهو ما 
فرفكه من راهب ومنا كان هن الورقة تكونت يه مق 
تيفّظي. لذلك أخذت القلادة. كانت أسيرتي الشرعية, 
وكلفني ذلك السرٌّ عشرين عاماً من الدموع والآلام وما لا 
يمكن تصوره من مرارة وصعوبة. 

لورنثو- . غفران...؛ ندم.... سز.... أمي!... لا أعرف ما تريدين 
قوله... أشباح مختلطة تمر في عقلي... وما يشبه برق 
الضيق في قلبي. تهذين وتجعلينني أهذي معك. 

خرا ناكل 

لورنثو-. لكن تلك الورقة المخبّاة في وعاء المقدسات... 


خوانا-. كانت لي وأنت لم تَرّهاء كان يجب ألا تراها. ويما أنّ أمّك 
كانت ستموت. فماذا كان يهمها؟ قلت لك: ليس هناك ما 
هو أكثر أنانية من الموت. 

لورنثو-. لكن وتلك الورقة؟ 

خوانا-. معي. 

لورفكوت بهناة 

خر ركاه (الحاملة مهتا رده ممه وها )عق هذاه اتظوساء ذبن ويقة 
ليست أكثر من ورقة؛ ومع ذلك فَإِنّْها تثقلٌ كثيراً على قلبي! 

لورنثو-. علي إذن أن أراها . 


المشهد العاشر. 


5 . و 05-5 ا 5 عاء جك ا ا - 
خوانا ودن لورنشو؛ دن توماس في مؤخرة خشبة 


ا مسرح. 


توماس- . لورنثو.... لورنثوا... 

لووتدوك ماذ 5 قيرة كه ولقة عاذ قرينة 

تومايرت: وصات :ا لدو . 

لورنثو- . ساعة مباركة. 

توماس-. (جانبيّاً ) يا لها من نبرة! (بصوت مرتفع) تعالَ 
لامتمانها: ْ 


لورنثو-. سأذهب. 


كشواتنات :وات تتركني بحق الله! بحقّ خلاص روحك! (بصوتٍ 
منخفض.) لو تدري.. 

توماس-. هل ستأتي؟ 

لورنثو-. بلى لكن لا تحاصرني... أقول إنني سأذهب. 

خوانا- .لا تذهب... وسأقولٌ لك كلّ شيء...: كلّ شيء. سأعطيك 
الورقة. ل .؛ إِنّها 
كايا توقيعها..؛ هذا شأنك...؛ لكن لا تتركني. 

توماس-. (في كن مرّة أكثر اضطراباً.) هيا بناء يا لورنثو! 

لورنثو-. قلت لك سأذهب... سأذهب فيما بعد. أنا أعرف متى 

, يجب أن أذهب. اذهب أنت الآن. (إلى خوانا جانبِيًا .) 


أعطني الورقة. 
خوانا-. (مشيرة إلى لورنثو جانبيّاً ) عندما يذهب هذا الرجل. 
لورنثو- ل اذهب 


لورنكثو-. لتنتظر. ألا كن عدون حمر ا 
انتظارها؟ فناسى أفضل من ناسها. 

توماس-. هل أنت في وعيك؟ 

لورنكو- . في وعيي. تعم, في وعيك, لا ما أسوأ حالتي لو كنت 
كذلك. اذهب بسرعة. 

توماس- .(يقترب منه باهتمام.) ما بك؛ يا لورنثوة 

لورنشو-. لا شيء. لا شيء...؛ تعب من سماعك... اتركني بحق 
الله! 


توماس-. طيّبء طيّب...؛ لكن يا إلهي: ماذا حل بهذا الرجل؟ 
الفصل الحادي عشر 
دن لورنثو وخوانا 


لورنثو-. ها نحن لوحدنا! 

خوانا-. لورنثوا! 

وكوك ماذا١‏ تفتكينة انرق تداترك دف رود ا نمطي 

١‏ الزوقة اصع انحن اسلو سناقد ومع لما د مق سيد 

يد قدر مشؤوم وحديديّة تشدّني إلى جانبك. خذي هذا 
بعين الاعتبارء يا خواناء فأنا عازم على التحقق من هذا 
الع 

خوانا- . لورنثوا 

لورنثو-. الورقة!... فأمي كتبتها لق اإنها ل ! 

خوانا-. لا تنزعج مني. يا لورنثشو روحي. هاهي هنا... هذه هي 
(تخرجها من صدرها .) 

لورنثو- . (يريد أن يأخذها .) هاتها ... 

نخوانا ”ا اننطو :؟ | نكظرن فل أن التراها متفسى ».متا هرا بطل 
أكثر منك... وبهذه الطريقة ما يُقال هنا لن يدخل في 
عينيك دفعة واحدة. 

لورنثو-. إذن اقرأي! هيًا! 


خوانا- . نعم. يا عزيزي لورنثوء لكن لا تنظر إلي. اسمع فقط. 
(تتخذ وضعية لا يستطيع معها لورنثو أن يرى ما هو 
مكتوب في الورقة .) 'لورنثو. يا بني؛ اغفر لي." (تقرأ .) 

لورنثو- . مرّة أخرى! 

ونان (تتابع القراءة.) " أعرف أنْ نهاية حياتي تقترب وأنْ الندم 
أسرني." (وقفة .) 

لورنثو . تابعي! 

واكاك ""يوذى أن أقور راف السفوعة وان ااشكلة اكقر نينا فين 
لي بقولها لك. اقرأ في هذه الأسطرء التي ألطخها 
بدموعي. سر حياتك ثم اعمل ما تشاء." 

لورنثو-. (يريد الورقة.) سرّ حياتي! أعطنيها! 

خوانا-. لا. 

لورنثو-. ما هذا الكابوس. يا خوانا؟ إيّ طوق من حديد هذا الذي 
لوقت به جبيني. ويضغط على صندغيّ بشكل لا يحتمل؟ 
أعطينيها. 

خوانا-. لا والله! 

لورنثو-. يجب! (يأخذ الورقة ويقرأ بضيق فظيع) "كان والدك 

”كربا كربا جذاء كروك باكلاييق: باثلايين الككيرة:وآنا فقيرة 
جداً؛ لم ننجب أولاداً.' تقول: لم ننجب أولاداً! 


المشهد الثاني عشر 
دن لورنثوء خوانا وأنخلا وبعد ذلك إدواردو. 


نخلا -. (تدخل فجأة ) الدوقة!.. 

لورنثو بطق ميف عكبي مدر كوا را مك الزرفة وجوه | 
مرة ام اذهبي! لماذا جئت؟ 

أنخلا - >4 لوراقو» لورنتوي 

إدواردو-. (يدخل فجاةً ) دُنْ لورنثو! 

لورنثو- قت اننبا [الذهواة الكسو تين 

أنخلا -. ما هذاءيا إلهي! ما هذا؟ ما بكء يا لورنثوة عد إلى 
رشدك! ١‏ 

لورنثو- -اذهيوا! اذهبوا!... أرجوكم! وإذا تطلي الأمر سأرجوكم 
راكعاًء لكن اتركوني! آه! من الأنانية البشرية! يظنون أنّه لا 
يوجد غير عواطفهم ومصالحهم! توماس! أنخلا!... 
إدواردو!... الدوقة!... الجميع!... آه. من قطرة الماء على 
اللفيجية! 

إدواردو-. المسألة أنْ أمّى قادمة... 

أنخلا-. المسألة أن الدوقة قلقة من الانتظارء وهي قادمة إلى 

إدواردو-. تقول إِنْها تريدٌ أن جيحيه عن العاتي ع روي 

لورنكو-. فلتأت. لكن اتركوني أنتم! اتركوني! أو أثني 0 من 
الجاف فى 


أنخلا-. لا. هذا محال (إلى إدواردو) لا يمكن لأمّك أن تراه بهذه 
الحالة. 

إدواردو-. تعالي؛ أنت. يا انخلا؛ تعالي. لنكسب الوقت وثلهها في 
الرواق ولنرَّ ما إذا كانت إنسّ تستطيع تهدئته خلال ذلك. 
(تخرج أنخلا وإدواردو من مؤّخرة ا مسرح.) 


المشهد الثالث عشر 
دن لورنثو وخوانا 


لورنثو-. الورقة!... هذه الورقة المشؤومة: أين هي؟ ...هي معك! 

خوانا-. ( تخرج الورقة.) نعم. 

لورنشو-. إذن أعطيني إيّاها... تقول لم ننجب أولاداً (محاولاً أن 
يقرا لفن دون أن تشمكن) أين هي5... لا أدري ولا أرى 
الحروف! سحابة تمر أمام عينيً! لم ننجب أولاداً! لا 
أستطيع! اقرئي أنت. أرجوك... (تأخذ خوانا الورقة.) 
هنا هنا .:. حيرف تقول الم تحب اولارا !” 

خوانا-. (قارئة.) "يعرف زوجي أنّ مرضاً عضالاً سرعان ما 
سيودي بحياته. كان المسكين يحمل الموت في قلبه. أراد 
مجنوناً حبّاً أن يؤمّن لي كاملّ ثروته؛ وأنا أسأت التصرّف, 
الآن اعرف: أساث القتصضوّف: لأثه كان لة أب لكن آنا 
اغفر لي يا لورنثو. أنت الطيّب والنزيه: أنا قبلث.' (وقفة .) 


لورنثو- . تابعي...؛ تابعي... 

خوانا- “بحثنا عن طفل... لا أستطيع: لا أستطيع أن أكتب أكشر. 
خوانا تعرف هذا السر: خوانا منتقول .لك كلّ شيء. أرجوك 
مره اخوى أن تعر لي وداعاً .يا عزيزي لورنثو وليعنك 
الله. ا 

لوونثو-. أنا! أنا! أنا لم أكن!... ماذا تقول5... أنا لم أكن ابنها! أنا 

احمل اهما لين لي؟ كن وأنا أقفق م نال 

غريب! أنا سرقت كلّ شيء!... الوضع الاجتماعي, الكنية, 
الثروة! كلّ شيء! كلّ شيء!: حتى دغدغات أمّي ذاتهاء لأنها 
لم تكن أمّي!...حتى قبلاتها لأنّني لم أكن ابنها!...لاء هذا 
غير ميكون ات ]المت ياكما الى هذ الس وه كوانا: 
يا خوانا.... بحق الله الحي القيوم قولي لي الحقيقة!. 
انظري, الآن ليس لأجلي؛ فليكن من أمري ما شاء الله... 
بل من أجل أسرتي... من أجل هاتين المرأتين الشقيتين... 
من أجل ابنتي... من أجل عزيزتي إنس؛ إِنسَ حياتي.... 
التي ستموت.... و أنا لا أريدها أن تموت!١‏ (يبكي بقنوط.) 

خوانا-. صحيح. نعم؛ لكن اسكت... ما هم؛ إذا كان لا أحد يعرف؟ 

لورنثو- . لكنها الحقيقة! 

خوانا-. (بصوت منخفض) هي كذلك. 

لورنثو- . تبدو كذباً! تلك المرأة التي طالما أحبّتني لم تكن أمّي!؟ 

خوانا-. لا. أمك كانت تحبّك أكثر! 


لورنثو- . إذن من كانت؟ 


خوانا-. لورنثوا 

لووتقوك. اذا كان اسلمياة 

نكوائات ا إنقلل :الك دوع شكنين زا قرنة للك 

لورنثو- . أين هي؟ ' 

خواناك: تصارع عذابات الجحيم 

لورنثو- . وهل ماتت أيضاً؟ 

خواتاكة نه تفرك ردي تبان هذا السرا وسوس فرنا وشعن 
مع لورنثو مجموعة مضطربة مضطرمة هاذية. حين تلفظ 
آخر جملة تسقط من جديد على الأريكة خائرة.) 

لووتكوك؛ يكزانا! 

خوانا-. (تتلوى ضيقاً .) لاء هذا الاسم لا! 

لوونكؤة: مادا 

كنات نعم؛ هذا الاسم نعم! (تنهض اه لبسو ا 31 
لورنثو.) 


ا مذكوران مع دُنْ توماس 
توماس-. هاهي هناك... هاهي تصل... 


خوانا-. (متخلصة من ذراعي دن لورنثو ) اتركنيء إنهم قادمون, 


لورنشو- . لا..., انتظري.... لا أدري ما أقوله لك.... لكن عندي 
1 أشياء كثيرة أقولها لك!... 

خوانا-. فيما بعد. وداعاً... صار باستطاعتي أن أموت! فقد 
ناديتك بابني! (تتوجّه خوانا ببطء إلى باب اليمين. يتبعها 
دن لورنثو. دن توماس يراقب في العمق.) 

لورنثو-. لا. ليس بعد... (تختفي خوانا خلف الستائر. دن لورنشو 
يريد أن يدخل. يُهرع دن توماس من العمق ويوقفه بالقوة: 
يقطع عليه الطريق ويجبره على التراجع. ييقى موقف 
لورنثو في هذا ا مشهد وا مشهد التالي متروكاً لفطنة وإلهام 
اليكل 


المشهد الخامس عشر 


دن لورنثوء أنخلاء إنمنٌء الدوقة؛ إدواردو ودّن توماس. 
الشخصيات الجديدة تدخل من مؤّخرة الخشبة. 


الدوقة-. (بلطف جمّ) السيّد أبندانيو؟ (وقفة.) 

لورنثو-. (بصوت حزين لديو وبشيء من الشرود ) أبتدانيو! 
7 ادي اام ادن هويا ب 1 

أنخلا-. (جانبياً ‏ ) ماذا يقول؟ 

إنمن-. ما هذاء يا إلهي؟! 

الدوقة-. أتفهم الانزعاج الذي يسبّبه لكَ حضوري. يا سيّد 


أبندانيو.. . جئت أنتزع منك أحب الناس إلى روحك (مشيرة 
لح لفق نولا أستغرب فعلاً أن تعاملني كعدوّة. (بطلاوة.) 

لورنثو- . عدوي هو قدري: وحده! 

العرك الحاتها :وها هذاء يا إلهي؟ 

الدوقة-. معك حق .عدو الآباء الضاري. 

لورنثو-. وأكثر من ذلك الأبناء. 

الذوفقت 9 انفني ؤنى لعن يقس كل طب الوكين الالهممة هن 
التي تحكم بالآلام البشرية؛ ومن المحتّم احترامها. (محاولة 
أن تمنح الحوار اتجاهاً آخر.ء لكن دون أن تتمكن من 
السيطرة على استفرابها .) 

لورنثو- . آه. يا سيّدة فهذه القوانين أشد قسوة في بعض الأحيان 

1 مما لو كانت من صنع القسوة البشرية! ( تقوم الدوقة 

بحركة قلق حيّة؛ يقترب إدواردو منها؛ وإنس من أبيهاء 
بينما تراقبٌ أنخلا ودّن توماس بذهول.) 

إنمن-. (جانبياً إلى دن لورنثو) بالله عليك؛ يا أبي! 

لذداركوت ‏ عاتنيا لين البرقةب )اماد اماف من أجلي! 

الدوقة-. (بكبرياء وبنبرة جافة قليلاً .) أنا أمُ وأعبد ابني. أعرف 
أنْ سعادته مُحالة ما لم يتقاسمها مع هذه الآنسة وأفضل 
أن يكون عندي ولدين على أن أفقد ونا ؛ 

إنمن-. (جانبياً إلى دن لورنثو.) أرأيت: يا أبت ما أطيبها؟ 

لورنثو- . فقدان الولد شقاء فظيع! 

الدوقة-. (بطلاوة وهي تقترب من دن لورشو. ) هل تتفضل وتمنح 


ولدي اسم الابن نض 

إنس - :بضيق وفنوث مخض بج يا أبت. 

لورنشو- + يفكت تار الي انق وساف امنيا بيده ثم يتأمّله ا 
كاين من جديب )نا أجملك! يبدو محالاً ألا يكون 
باستطاعتك أن تفعلي أكثر من قانون الشرف! 

الدوقة- ( دون أن تستطيع السيطرة على نفسها .) باختصارء يا 
سيّدء أبندانيو. هل تريد أن يمنح ابنيء دوق ألمونّت, اسمّه 
للآنسة إنمنّة 

لورنثو- . (بأقصى درجات العنف ) لو كنت وغداً لكانت فرصة كي 

١‏ امتح اهما عريياً لمن ليين له أسما خاضا! 

إنسن-. أبي! 

أنخلا وتوماس- (في آن معا ) لورنثوا 

الدوقة-. عد أن امكرفه حدقا ؛ أثني لا أفهم أجوبتك ولا 
موقفك المختلف تماماً عن الذي كنت أنتظره منك. 
وأقتصر على سؤالك للمرة الأخيرة: هل تقبل؟ ال ٠‏ اسك 

لورنشو-. أنا رجلٌ شريف: :تستطيع الفجيعة أن كيتويتي لا أن 
تلماّخني. أيّتها السيّدة الدوقة, هذا الزواجج مال 

ب بفروخة زكرا طيلا ) هاذا؛ 

إنس-. ماذا تقول؟... ماله 

تورتقيه ب ال مالي لثمن ا انايو لالد 

1 يكونا والدي, لأثني لا اسنتطية: 5 بنيتق أن أمنحك إلا انيما 

تيكها رطفا الأني أشقى اليشتوول ريد أن أصبح 


الأكثر بؤساً؟ 
إنسّ-. أبت. أبت!لماذا تقتلني؟ (تسقط على الكرسيٌ.) 
أنخلا-. ماذا فعلت: أيّها الأحمق؟ 
لورنثو- . إنس!... إنسن!... انتصرت. يا إلهي, لكن ارحمني! (يحيط 


الجميع بإنس.) 


الفصل الثاني 


ديكور الفصل السابق ذاته. الوقت ليل. ا مدخنة 
مشتعلة. شمعة لها مرآة على طاولة ا لكتب. 


المشهد الأول 


يظهر إدواردو وهو يصيخ السمع عند الباب الأيمن: 
يأتي بعدها إلى الوسط 


إدواردو- . لا يُسمع شيء. تراها عادت إلى وعيها؟ وفي هذه 
الحياة: ما أقرب الحياة من الموت١‏ (وقفة) ويفكرون أن علي أن 
أتخلّى عن معبودتي إنسن! يظنون أنّ علي أن أصدّق هذه القصّة 
المضحكة التي يرويها دن لورنثوا يا له من عالم مسكين! ماذا قرف 
هو عمّا يقول؟ (وقفة قصيرة.) حتى ولو كان كما يَوكد ال قنق 
إِنسّ الأجمل والأحبٌ بين النساءة ستكون لي؛ حتى ولو زحفث عند 
قدمي أمّيْ ورويتهما بدموعي. سيذعن دن لورنثو حتى ولو كممنا 
فيه والسكاة سكرة عدون ؤهة السئة البائشة الح اهياية 
الفيلسوف الطائكش بعدوى هذيانها سترحل من هناء سترحلٌ بعيداً, 
بعيداً جداً عنًا! على أن تقاوم إنس الضربة التي تلقّتها من أبيها! 
ريه يقترب من جديد من الباب ويُصّغي) لا شيء. .. لاا شيء.... 
فتسة السك اله واكم (يعود إلى وسط الخشية) أبوهاء آم 
من ابيهاًا عفن الله لى: اكادٌ أمقته (متفعلاٌ بالشدريج)] الحفق. كم 


كلذ يشذييهنا! آبوها عاتم كلا دماء: ملعه دق ميول تهو القداسة: 
دَنْ كيخوته جديد. أقل عبقرية وأكثر حذلقة؛ فارس باياردي مزي 
الشرف. أي أب هذا الذي يصبو إلى كسب صدى الفضيلة بتمزيق 
قلب ابنته؟ ا فحئيلة: ولكم تبدو الجريمة أفضل 
منها! لا أحد يأتي... وتمضي الساغات :.: اح يقترب. 


المشهد الثاني 
إدواردو والدوقة. إلى اليمين. 


انوا وفيت ساف . إِنس؛ كيف حالها؟... هل عادت إلى وعيها؟ 

الدوقة-. أخيراً بحمد الله مسعية نم اذ كدر فيل اتقجماء 
الخطر؛ لكنها تحسّنت. والآن يا بني.. 

إدواردو-. الآن علي أن أراها. 

الدوقة- . إدواردو! 

إدواردو-. وبعدها علينا أن نتكلم مع دن لورنثو؛ ثم... 

النوقه بك غليق إن قاض غلك صبري» عؤلث كز مدا شيعت لي 
به اللباقة والكرامة والاحترام الاجتماعي وأكثر قليلاً. وقد 
آن الأوان كي تبرهن عن رجولتك وتتذكر جيّداً من أنت 
وتصغي إلى صوت الواجب. 

إدواردو- . حسناً ما تقولين. سأعمل ما يجب عليّ عمله. لكنني لا 
أعرفء اعذريني يا أميء إذا كنا نفهم الألم بطريقة واحدة. 


الدوقة- . عليك أن تتخلى عن إنسٌّ الى الأبد 

إدواردو- . لماذا؟ ألأنها فقيرة؟ 

اليو قوع التهان هذ اهو المي 

إدواردو- . إذن لماذاء لماذا يا أمي؟ ألأن لورنثو يحاول القيام بعمل. 
سق هده الرففة باتني إذا ما سدع خلد إحكنه :فين لكين 
والتاريخ: بل ومن يدري ما إذا كان سيكسب مكانة مرموقة؟ 

الدوقة-. تبقي على مزاجك رائقاً وهذا ليس علامة سيّئة. 

إدواردو- . أريد أن أثبت لك أنني أحافظ على برودة دمي. ما عدا 
ذلك يجبٌ أن نأخذ دن لورنثو بالمزاح أو حبسه في مشفى 
المجانية: ش 

الدوقة-. لا تقل هذاء يا إدواردو؛ لا أحبّ أن تكلّمني بهذه 
الطريقة. لا تستطيع أن تتجاهل أنْ سلوك دن لورنشو هو 
سلوك رجل طيبء على الرغم من وجود شيء من المبالغة 
والاستفراض اميلوةرامي فى مشازيعة, 

[كواوفوت: ناذا يشت يشهاء: اكنتهة 

الدوقة-. لأنه يمتثلٌ للقوانين البشريّة دون أيّ احترام للعواطف 
الإسائية: ١‏ 

إدواردو-. إذا كان دن لورنثو شريفاً إلى هذا الحد وبريق الأعمال 
الفويلة يك كرا ركه شناواية ا ولاك وات له انيل 
اكه 

الدوقة-. وغنيّة أيضاً بالعار. (بصوت خافت وعنيف وهي تقترب 
و ا تفلك كز اهما حي أو سيئاً تحمله؛ لأنْ 


اسم أبيها مجهول واسم هذه المرأة موجود في سجلات 
الكشافحية الشية لارتكائها نجويمة نرفة: 

إدواردو-. اسكتي! 

اأدوشف الكل التحين يذه الخد اه المكيكة أكون سيد 
مرضعة متواضعة. مشاركة في اغتصاب حالة مدنية, هذا 
إذا صدق ما يؤكّده دن لورنشو. ربّما كان من التكبّر 
الأرستقراطيٌ رفضُ ارتباط بمثل هذا النبل لكن هذا ما 
تعتبره؛ أنت الذي ترييت على الحداثة. اهتمامات بالية. 

إدواردو-. حسن. يا أمّي. أنا أحبٌ إنسن. 

الدوقة- . مجنون أنت. يا تن 

إدواردو-. يقولون إن الحبّ جنون: ولذا ليس غريباً أن أكون كذلك. 

الدوقة-. مجنون أنت وتجعلني أنا نفسي أفَقَدٌ عقلي. 

إدواردو-. هل تفضلين ضياعي؟ 

الدوقة-. كفى. يا إدواردو؛ لنخرج من هذا البيتء الذي ساءت 
الساعة الأولى التي دخَلتَهُ فيها. 

إدواردو-. لكن قولي لي أليست إِنسّ ملاكاً؟ 

الدوقة- . بدت لي المسكينة ملاكاً سماوياً حين وصلتٌ وملاك آلام 
وأقا لخاد كه 

إدواردو-. ألا يعترفٌ الجميع بأنْ دن لورنثو عالمٌ وتقولين أنت إِنْه 
١ 5‏ 

الدوقة- . سيكون من الظلم نكران عبقريته الواضحة للعيان 
ونزاهته التي لا غبار عليها. 


إدواردو- .إذن الشرّ ليس فيهم؟ 

الدوقة-. ليس فيهم. 

إدواردو-. إذن أليس من الممكن تجنب الفضيحة؟ (وهو يقترب من 
أمه وبصوت خافت .) من يعرف أن هذه القصة الشفقية 
حقيقة أو مزيّفة, والتي تبدو لي مزيفة أكثر مما هي 
حقيقية؟ نحن فقط سنسكت عليها . ودّن توماس وهو واحد 
من الأسرة. هذه المرأة المسكينة التى سيختم صمت أبدي 
على شفتيها. أولا وأخيرا دن لورنثو أب وسيفعل من أجل 
ابنته ما لا تريدين فعله لأجلي. آهء يا أُمَي! لماذا البحث عن 
اليأس والموت إذا كانت السعادة فى أيدينا؟ 

الدوقة-. لكن. ألا ترى؛ يا شقي؟ ألا ترى كيف يفسد تناقض 
الجريمة أفضل الأمزجة. ألا تعرف أنّك تقدّم لي عاراً 
وأنك تريد أن تجعلني شريكة في النذالة؟ يا إلهي. ماذا 
فغلوا بابتى حدن يفول هذه الأشياء وتدغدغه مغل هنده 
الأفكار؟ 

إدواردو- . لكن من يتحدّث عن العار أو يقترح نذالة؟ هل جَعَلنا دن 
لورنثو نفقد عقولنا أم أن عذابي يُبهجك؟ 

الدوقة-. ألم تكن تتكلم عن تفادي الفضيحة بالصمت6 

إدواردو-. بلى. 

الدوقة- .إذن؟ 

إدواردو-. اسمعي. يا أمّي. ما قلته أو ما أردت قوله. إذا كانت 


قصة ذدنْ لورنثو صحيحة: وهذا ما أشكُ به. فيجب أن 


يُبحث بحذرٍ وتأن عن الورثة الحقيقيين لهذه الشثروة 
المشؤومة, قتمنح لهة ياي شكل مق الأشكال. 

التو ققد يانه دري 

إدواردو- . ليس من السهل أن تعثري على ما تطلبي منه؛ لكن لا 
تخافي ألا نجد من نعطيه؛ الجميع بالنسبة لمن يتلقى 
سيبدون جيدين 

الدوقة-. لكنّ إِنسَ ستحمل اسماً ليس لها. 

إدواردو-. ستحملٌ اسميء. وهو يساوي الأسماءم كونيا: 

الدوقة-. هاهه. معك حق في هذا . لكنّ دن لورنثو... 

إدواردو- . اتركيه بسلام: يكفيه ويزيد عنه ما عنده من فلسفاته. 
لتفكّر بأنف سنا ٠‏ وشكري أن كل شيى كلّ شيء يمكن أن 
بمو إذا قبلت بكلفة قنك فعية العواة للسكية إن 
وتمنحني حياة جديدة. كنت تنتزعين مني بقسوتك مأ 
منحته لي بحبّك. أعيدي الفرحة لهذه الأسرة الشقيّة 
ودون فضيحة ولا تفاخر ولا استعراضات فارغة وتعود 
الغروات التسهبية إل امنتهانيا التترويصييةة انر انان 
واتتؤالة هاة 

الدوقة-. تذهلني. يا إدواردوء لا أدري ماذا أقول لك؛ لكنّ صوتاً 
اليا يُحذرني بأن هذا ليس بعدلٍ ولا بصحيح؛ ؛ وبأن 
التقيازة لمكن أن يفطا علي الدقيفة ونا الراحت عند 
دٌنْ لورنثو ينتصرء على الرغم من هذيانه. وعندك تنتصر 
الفا طنة علي اترع م مين عبرا وغا اك 


إدواردو-. لكن لماذا؟ أجيبيني؟5 

الدوقة-. لا أعرف كيف أناقشك. يا إدواردو. 

إدواردو-. ما لا تعرفينه هو كيف تحبينني. 

الدوقة-. أنا لا أحبّك, أيّها القاسي! أنت نفسك لا تصدق حين 
تقوله. لكنّ قلبي يتقطر ألما وأنا أسمعه! 

إدواردو-. إذن» تنازلي! 

الدوقة-. بالله عليك يا بني! 

إدواردو-. ستتنازلين. أرى ذلك جيّداً ؛ فجبينك شاحب وفي عينيك 
دموع وشفتاك ترتعشان. (بصوت ودود ) فهما ترتعشان 
لتقولا لي نعم؛ ولماذا لا؟ هل في كلّ ما فكرت به من شيء لا 
ينسجم بالمطلق مع مثالية الكمال الأخلاقي. التي تعزفان 
على وترها أنت ودّن لورنثوة هل من سوء فيما أطرحه؟ 

الدوففك نل ا 5 

إدواردو-. لا بد أنه قليل! ذَرّةء ظلٌّ حيرة صغيرة. آلا استحق ألم 
خطيئة عرضيّة؟ ابحثي في القرية عمّن تعاملينه أحياناً 
بازدراء شديد وتفصلك عنه تربيثك الأرستقراطيّة بهاوية 
عميقة؛ ابحثي عن أمّ واسأليها بحياة ابنها ما إذا كانت لا 

الدوقة-. (باندفاع عاطفي) المسألة أنْ ما يمكن لأمّ أن تفعله 
يمكنني أن أفعله أنا أيضاً. 

إدواردو-. شكراًء شكراً. يا أمّاه! 

الدوقة- . لكن... 


إدواردو-. لقد قلته. لقد قلته. (دون أن يتركها تتكلّم.) ثم إنْهِ ريّما لم 
يكن ضرورياً. من الذي يمكن أن يؤكّد أنّ ما قاله دُّنْ لورنثو 
صسد؟ نا النحراهين التادثة اللوجودة# فنا هن طرهان ليت 
ها فعرق: قول امراة تختضر وتهدى» :وهل يكمى هذا 

الدوقة-. الحقيقة:؛ لا. 

إدواردو- . ونحن لا نملك حتى هذاء لأنّ دن توماس لم يستنطق 
خوانا حتى الآن. هل نعرف إن قالته أو حلم به دن لورنثو؟ 
آه: تفكير دن لورنثو ليس موثوقا ! ْ 

القؤفف: لذ لين موتوفا. 

إدواردو- . يا للمغالاة, ياللهول! 

الدوقة-. أنا ظننت أنه جِنْ. 

إدواردو- . لا بدّ أنه جُنّ. هؤلاء العلماء جميعهم ينتهون إلى 
الجنون. دن توماس نفسه يعترف وكذلك أنخلا بأنّ دن 
لورنثو لا يفكر كبقية الرجال. 


المشهد الثالث 
ا مذكوران وأنخلا إلى اليمين 
أنخلا-. بالله عليك: يا سيّدة. لا تتركينا بعد فإِنسْ تريدٌ أن تراك 


قاديكا وهى تفيضن بالذموع: آنت غذاؤها الوحيد: 
الدوقف: ماله من كاه مسكينة! 


أنخلا-. غادرت فراشها دون أن نستطيع منعهاء لأن اضطرابها 
العصبيّ من الشدة بحيث يبعث على الخوف. وأرادت أن 
تأتي لتبحث عنكء لكن القوّة خانتها. بالله عليك؛ اذهبي. 
أيّتها الدوقة, لمواساة ابنتي؛ أنت الأم الحنون تطلبه منك أم 
مفجوعة. 

إدواردو- . وستقولين لها إنه ما زال هناك أمل وإنّ كل شيء يعود 
لدّنّ لورنثوء أليس كذلك؟ ٠‏ 

أنخلا-. كيف! هل هذا معقول؟ يا سيّدة؟ (تقتربٌ من الدوقة, 
وتأخذ يدها بتأثر شديد .) 

إتوارقت. كلهم آنا ستاوض اكد ززنى انهلا غليك انر اقدي 
روح زوجك. 

الدوقة-. لكن... (ينفصل إدواردو مع أنخلا جانباً دون أن يهتمّ 
بأمّه ويتكلمان بصوت منخفض وعلى انفراد .) إدواردو هذا 
ابني ويفعل بي منا مشا( ناذا اقول للسودة الحلة إذا كان 
يقول إنني موافقة5... ؛ آه ما أشدّ عناده!... والبنت جميلة 
مثل ملاك. ولطيفة كما لا يوجد مثلها. مسكينة إِنسن! ودّن 
لورنشو يملك أو كان يملك ثروة ملكية... آه. من عظمة 
وترهناة البشر! 

أنخلا-. فهمث. فهمث (إلى إدواردو ثم تلتفتٌ إلى الدوقة .) كم 
أشكرك على طيبك! احملي الخبر الطيّب إلى المسكينة 
إنسء وسأحاول خلال ذلك أن يوافق دن لورنثو وسيوافق؛ 
نعم, صووة ما الس كته قلي اننا ٠ه‏ يل اد 


إدواردو-. هيًاء يا أماه. 
الدوقات رحاننيا ) كيف ستيكون ذنت! 
إدواردو-. ما أطيبك١‏ (تخرج الدوقة وإدواردو من جهة اليمين.) 


المشهد الرابع 
أنحلا ودَّنْ لورنثوء الأخير من جهة اليسار. 


لووتكوده هاس ات متاك تكتشتوي :شاك فلن روح مادا 
أفعل يا إلهي؟ (يتوجّه ببطء إلى الباب الأيمن. لكنْ أنخلا 
تقطع عليه الطريق لحظة الدخول.) 

أنخلا-. إلى أين تذهب. يا لورنثو؟ 

لورنثو-. لأرى ابنتي. 

أنخلا-. مُحال... عادت إلى وعيها وحضورك يمكن أن يُسبّبٍ لها 
ضرراً شديداً. على الأقل كالذي سبّبته لها كلماتك. 

لورتكئو-. المسألة أنني أريد رؤيتها. 

أنخلا-. المسألة أنْ عليك ألا تراها؛ وبما أنْ الواجب عندك 
إرادتك. فبإرادتك الرزينة ذاتها(ساخرة.) ستحترم بكاء 
المسكدتة اشن المنزدنة: 

لورنثو- . انت على حق. (وقفة. يأتي الاثنان من وسط الخشبة ) 
فلذة كبديء ماذا تقول عني؟ 


ا 

لوردثو- . ألا تتهمنى5 

اتحافب لكادى ماسوتض يه الله فى اعياقها: 

لورتكوعج أكون انه جلادها! [نا :]رب كز اانه 3ن ا عله يها 

أنخلا-. تعي تماماً عملك: يا لورنثو. سيكون من حسن حظنا إذا 
ها أهاذك 0 هن إبلاع ها احرف 

لورنثو-. يا لي من شقي! 

أنخلا- ٠‏ (بسخرية 2 أنت. شقي! الشقيّة هي. ولست أنت الذي 
بتأمّل كمالك الأخلاقي وفضائلك العليا ستجد بالتأكيد 
متا أكيده وصذاة الهنا: 

لورنثو-. ما أسوأ حكمك علي وما أسوأ فهمك لي! 

انخلك شحيية لاذعة) أسيء الحكم عليك؛ وأعجب بتواضع 
بثمان قداستك !لا أفهمك١‏ فى هذا أنت على حق. فمن هم 
مالك ميق الرفية لنيكؤا يدهار ل جعات الذكناة السافين 
مثل ذكائي. 

لورنثو- . كلماتك تخزنيء يأ أنخلا ٠‏ في قلبي مثل الخناجر الحادة. 

أنخلا- . في قلبك ! مُحال! 

لورنشو. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ تكلميء. انصحيني, قَرّري 
أنيري روحيء التي تتخبّط في الظلمات. 

أنخلا- . ماذا أردتك أن تفعل5 ما أريده الآن ا حياة ابنتك. 
ألا تشع عوائق أكثر إعاءتقرييا لاد تثير كبرياء الدوقة 
بإيحاءت وحشية وغير مجدية. آلا تجعلٌ محالاً إصلاح 


الضرر الذي تسيّبت به بفضائحك الجديدة. 

لورنثو-. بوضوح. تريدينني أن أخرس. 

أنخلا-. بلى؛ أن تخرس. 

لورنثو-. لكن سيكون هذا مشيناً. 

أنخلا-.لا أدريء أنا أشعرٌ لا أجادل. 

لورنثو-. المسألة أن كياني كله يثور أمام هذه الفكرة. أنا شريك في 

1 أبشع الجرائم: لأنها الأكثر جبناً! أنا أتمتع بشروات مغتصّبّة 

وأسماء مستعارة وسعادة ليست تناء لأنْ الله لم يبغ أن تكون 
لنا فهولا يريد ويجب ألا تكون لنا! إنس؛ وأنت وأنا 
مخوتطون كن :لودل هل هذا ها تتصمحيس جه رمشارا 
خدا 6 إذن الفضيلة كدية: إذن انكمناء الكاقفان اللذان هما 
أكثر من أحببث في العالم لأثني رأيثُ فيكما شيئاً مقدساًء 
أنانيتان بائستان: تمقتان التضحية: أسيرتا الجشع.؛ دميتا 
القواطمه اذو انتما ترات السحينا عي قراب 1 إذن ذا 
كنتما تراباً. فتحذلا إلى غبار ولتجرفنا ريح العاصفة 
جميعا١‏ (باقصى درجات العنف.) 

أنخلا-. لورنثو! 

اورتكوه الكاتناث الث وذ سمينن ولا شيك ؤزات مسحد الدوم 

ّ لتنفصل غداً! هذا هو سبيل المادّة فدعوها تمضي! 

أنخلا-. أنت تهذيء يا لورنثو! أنا لا أفهمك! لا أعرفٌ ما تريد! 

لورتقوك: اختزاء 'العبالة والتحفيقة. 

أنخلا-. الحقيقة؟ 


اوراو ان 

أنخلا-. وتقول هذا بصوت عال للعالم كله؟ 

لؤرتوتء ينا ونه : 

ا 0 
لم 5 هذه الثروات لك فأعدها في ساعة اه د 
لورنثو صرخة فرح ويقترب من أنخلا مفتوح الذراعين.) له 
الحرمان يحيفني ولا أنا باليائسة والأنانية التي رسمتها 
منذ قليل. 

لورنثو- . أنخلاء عزيزتي أنخلا. اغفري لي. 

أنخلا- .هل تريدّني أن أغفر لك5 هل تريدني أن أن ناو كنا 
باركت داكي الساعة التي أصبحت فيها زوجتك5 

لورنثو-. بلى. 

أنخلا-. بحسن إن ؟ نمث رلا قراة كريدل تريش لكن مضسة وحكية 
ودون ضجة ولا تبجح ولا فضيحة. 

لوونقوت وكا ذ:إ13 كنانث اللزوفة ل درون لحمدن رودة: الشكل أن 
يصبح إدواردو زوج ابنتي. 

أنخلا-. إدواردو يستجيب لموافقة أمه. 

لورنثو- . ولن تذعن. 

اتخلة: سقذفن: إنها 1 أ يدرك الجنيع كماللف: 

لورنثو- . لا أظن. 


أنخلا-. لا تظنّ أم أنك تخاف؟ 

لووضوت لتمترسن انها أذعنت: كيف سأحتفظ باسم ليس لي؟ 

أنخلا- . ذكاء بائس هذا الذي تضحي بحياة إنس لأجله. 

لورنثو- . الاسم في الحياة الاجتماعية, يا انخلا... 

أنخلا-. الاسم صوت. هواء يهتزء شيء يمرّ؛ غرور إنساني! والابنة 
كائن مصوغ من لحمنا ومن دم عروقناء كائن حين ينبثق من 
العدم ثاخذه في أخضاننا وحين يآتن إلك العالم ناخذه بين 
أذرعناء يمنحنا الابتسامة الأولى والقيلة الأولى والبكاء 
الأول. يعيش من حياتنا وهو متعتنا الأنقى وألمنا الأكثر حدة 
في آن معاً اقم تج امقر عن اي اننا ٠‏ لكن دون 
خميرة الأنانية التي تقبّحٌ كلّ ما تبقى من حبّنا. الحبّ 
المقدّس الوحيد الموجود على الأرض وسيوجد؛ء إذا كانت 
السماء سماءً. هناك خلف الزرقة وفي الله نفسه أيضاً. 
الحتر الأ انها العاف يدها شهمية امنا :ومين ما اسه 
أنا ابئة. 

لورنثو- اكلمانك تجلدت: يا أنخلا. 

أنخلا-. جننت لتعذيب إنس. فيل ككين هليك أن تحن من أجل 
سعادتها؟ 

1 متنفوه ياكس .ركفا كنت مالفا فى شكوكي اسن 

عمزيزتي إنسٌ؛ غاية في الطيبة وغاية في الجمال! 


أنخلا-. أخيراً! يا لورنثو. يا عزيزي الطيّب لورنثو 
لورتثو- . لكن انتظري....؛ لا.... أفكاري تختلط.... إعصار من نار يدور 
1 في جمجمتي! ومع ذلك أفهم أنه لا يكفي التنازل عن الأملاك 

التي عندي. فمن الضروري أن أقول لماذا أتنازل عنها. 

أنخلا- ٠‏ لورنثوا 

لورنثو- (دون أن يسمعها وكانه يكلم نفسَهٌ ) بطريقة أخرى. أعينٌ 
ناذا أملاكاً ماذية, هذا صحيح: لكن دون الاعتراف تالحق 
الشرعي للأشخاص الذين نهبتهم. أعيدُ ما يجب أن أعيده 
بكامله؛ إذن» بغدر وجبن. في ظلْ قانون آخر مزيّف وباطل 
سننته لراحتي وراحة وصالح أسرتي بفنون شريرة. 

انخلا-. كم من الكلمات الرنانة: يا لورنثوا 

لورنثو- .(دون أن يوليها انتباهاً حي حتفف باسم ايني لي» 
فهذا يعني أن لص بائس؛ من الضروري قول ذلك مهما 
أحرقت الكلمة ثة فقون أمحرق اننا فحنا أحرم ضحاياي 
من أقوى وتائهه بين لقافيه عن أنفسهم: من طمع يمكن 
أن تستيقظ في أيّ وقت عند أسلافي وأضح الفرصة في 
المستقبل لمظالم جديدة. أرأيت5... أرأيت» أيتها المرأة 
العمياء؟ يجب قول الحقيقة. بصوت عالء وليحدث ما 
يحدث. ْ ٌ 

انخلا-. لورنثوا 

لورنثو-. القاضيء المحكمة بحكمها هل ستة ستنتزع مني أملاكي فقط 
أم أملاكي واسمي عا كل شيء: كل شيء: أليس سد ين 


كله قاصر علي أن أفعله أنا أن أكون قاضي نفسي أو 
أنني ساكون تالا . هذا هوء أيتها الشقية,. هذا هو ما 
يضيرح ي«صعيرى: لا لا أريد أن أكون نصف شريف لأن 
كلّ ما لن أكون فيه شريفاً بالكامل سيشكلٌ ضدي عاراً 
بالعامل» هه سنة الأشياء واصجة حدل ولأ يوعد ناهر 
أوضح من الواجب 

اتحلف. إذا كان الأمر جيرا فلن تقبل النوقة 

لورنثو- . لن تقبل: هذا ما قلته. 

أنخلا- . آه. يا لورنشىى يا لورنشو! أنت كلّ شيء: فيلسوف. عالم 
شيع ... آلة تفكير بائسة: كل شيء: إلا الأب. 

لورنثو-. تريدين أن تذهبي بعقلي وستحققين ذلك. 

أنخلا-. ما عاد ذلك ممكناً . 

لورنثو-. أنا مجنون. 

أنخلا-. أنت كذلك وخذ بعين الاعتبار أنْك لم تصل إلى قاع 
فى النهاية امرأة. هل ستقولٌ الحقيقة. كلّ الحقيقة؟ 

لورنثو- . كلها 

أنخلا-. للعدالة البشرية؟ 

لورنكو . يبدو لي من غير المجدي فولها للعدالة الإلهية؛ التي 
تحاكمنا نحن الاثنين الآن. 

أنخلا-. افهمنيء يا لورنثو. أعني هل ستكرٌّرٌ كلّ ما حكيتة لي منذ 


قليل للقاضيء للكاتب بالعدلء ما أدراني! وللذين عليهم أن 
يأخذوا كلّ هذه الخيرات التي تتخلى عنها ليساموها إلى 
اهكان 

لورنثو- . بلى إلى هؤلاء. 

أنخلا-. وهل ستحكي كلّ هذه القصّة؟ 

لورنثو- . سيكون ضرورياً . 

أنخلا-. إذن: اسمعني جيّداً. سيكون عليك أن تقول إِنَّ هذه المرأة, 
مرضعتك خواناء هي أمّك. ٍْ 

لورنثو-. وبهذه الطريقة سأغسل العار الذي ألقى عليها بحكمه 

" "«الطلانم سكف هنا وهيل كسح اليف الذي 

أنخلا- . ويكفي هذا كي يكون الصمت واجباً. ألا ترى أيّها الشقيٌ 
أنه إذا كانت خوانا بريئة من الجريمة التي اتهمت بهاء 
فيا نديمة تصوية اكددزة انعييي ا اصتعال حالة يزتحة. 
تعرق هذا جيّداً. تزوير الأسرة وهذا يعني الهزء بها 
وتدميرها. انتزاع ثروة هائلة من أصحابها الشرعيين, 
والذي يعني أكثر من التقاط قلادة عن الأرض. التغطية 
على ولادة غير شرعية باسم شريف؛ وهذا يعني لف عفن 
الرذيلة بغطاء من فرو القاقم. إذا كانت خوانا أمك فكل 
هذا من صنعها واستمرّت في شرّها أربعين عاماً. 

لورنثو-. (منفصلاً عن انخلا وضاغطاً رأسه بين يديه .) اسكتي, 

١‏ اسكتيء بالله عليك! 


أنخلا-. هذا ما أطلبه منك: اسكت! 

لورنثو-. إِنّْها مي 

الخلا" ..ومناذا بئةة من تحس كارتكة قرينا ذا تطليية أن هرم اكه 
المركينةة اليست العوانين الأليتة هوق العوافيق الالساتكةة 
أليست العدالة والواجب والحقيقة هي الأَوْلى؟ ألا يجب أن 
تتغلب قوانين الروح على ضعف اللحم؟ 

لورنثو-. (هارباً من أنخلا.) معك حق. ومع ذلك فأنت تهذين. 

انخلاك وناذا فصيو انك تفكرل إلى سوق وساعيف مكل هده 
الأم المسكينة. ألا يتطلب الواجبٌ منك أن تترك ابنتك 
تمونة فلعيةة الا يتطلن ان تشيون تتفي لك هونا 
المكتشترة إلى الزكزانةةاملساهي الفجيوة إلن الححه! هنا 
أنت ترى أثني أنا أيضاً أملك منطقي. 

اؤوقاود: مفظق السحيم! 

أنخلا-. من أي كوكب علوي هبط منطقك؟ 

لورنثو-. (هارياً من انخلا .) اتركيني.... اتركيني.... لا أستطيع 

” "أككوا دسل ررحي :نكاد بيبانا اسه ابه يسنك 

تعذييتي بهذا الشكل. (يمطس ليسعك واهنا ف الكان 
الذعياتن الطاؤلة:مياشرة ) 21نيا راسى) راس :يضطن ! 

أنخلا-. (بعذوبة.) لورنثوا.... لورنثوا... 

لورنثو- . بلى. أنت على حق.... بلى؛ فأنا معتوه بائس. ما أدراني 

«ماايجي ان اهفل( كز قي طلية ها العفيقة نا العدت: 
أنخلا-. (جانبياً ) كنت قاسية جداً لكثني أنقذث ابنتي: لن 


يتكلم. (دن لورنثو جالس.ء أو بالأحرى محطم في الكرسي 
الكبير: يداه على الطاولة ويُخفي فيهما وجهه. تقترب 
أنخلا منه بحنانٍوتكلمه بعذوبة .) لورنثو اعذرني! 

لورنثو- “ادي بالله عليك اذهبي! 

أنخلا-. أردث أن أريك الجحيم الذي فك فيه أن أنقن إنس. 
أن اتعدك يكن ميجانك وادهر 

لورنثو- . بلىء يا أنخلاء بلى. فهمت.... لكن اتركيني. 

أنخلا- . هل تغفر لي؟ 

لورنثو- أغفر لك وأحبّك . أنت أيضاً تعانين . لكنني أرغب بالمكوث 
ويد ! 

أنخلا-. إذن. حسنء سأذهب. لكن لا تهن. سنبحث فيما بعد عن 
طريق للخلاص. سأقول لإنسّ إِنْك تريدٌ أن تراها. ألا 
ترغب بضمها إلى صدرك؟ 

لورئئ :(بنيرة إذغان/ إذا كانت ريد ::: 

أنخلا-. انتظرني هناء ساعود لأناديك. وسترى كيف أنّنا هناك 
مجتمعون جميعاً حول ابنتنا المسكينة. تدفعنا الرغبة ذاتهاء 
تجمعنا إرادتناء سوف ترى أنت كيف سنقهر الشُوْمّ الذي 
يحاصرنا. 

لورنثو-. سنقهره.... بلى...» لمتقهيو د ددا ما يسمع دون أن 
يدري ما يقول.) 

أنخلا-. وداعاً.... ولا تحنق عليّ. 

لورنثو- . أحنق! عليك! 

أنخلا-. وداعاً. 


دون لورنثو جالس إلى الطاولة بمظهر إنهاك عميق. 
تضطرم ا مدخنة بنور ضارب للحمرة وتبدو الغرفة 
الستائر. 


وقفة طويلة 


لورنشو-. ثمّ إنني وحيد . كم من الظلال في كلّ مكان! ما أقَل 
نا اياممم التوو! تهنا مكيل ملكتم الطااك» عد بالنظلفنة 1" فيه 
يبدو لنا ضميرنا أكثر إنارة. أريدُ الخيرء لكنني لا أعرف أين هو. 
إرادتي صلبةء لكن عقلي مشوّش. ثلاثة أسماء تبرق أمام عينيً في 
هذا الليل الذي أرتجفٌ فيه: أنخلا وخوانا وإنسً! قدري يقودني 
إلى جلجلتي. فأصعدٌ دون شكوى إلى صليب آلامي. لكن أنتن» لكن 
أنت. يا عزيزتي إنسن, لماذا عليكن أن تتقدمنني لترسمن بدموعكن 
الطريق التي ستدمي قدمي؟ أنا وحدي... ليكن ذلك؛ لكن أنتن لا. 
آوء يا إلهي نور ضميري ينطفئ وإرادتي تهون واليأس يتمكن من 
روحي. أتوق إلى الخير وأبحثٌ عنه فيك .يا ربء تعال إلئي؛ أناديك! 
أيّتها الأشباح القن تجيظ ين أيها الفضاء الذي أتقلب فيه متأماًء 
أيها الزمن |الذي أنت بالنسية إليّ كرياً ا وأنت أيُها الصمت 
الجهم؛ الذي لغاية رؤوم تصغي إليّ. أطلبٌ منك جميعاً دعوة إلهك 
الذي لا يطاله موت قولي له إنني لا أريد لابنتي أن تموت وليبعد 


عنها كأس العلقم ولأستنفد كلّ شيء بين شفتي! كلّ شيء لي! وليس 
لهالأها أ جدلها واظييها واتعامالاهى لاهن 5هلايا إلى 1 ريرك 
رأسه يسقط على الطاولة ويبكي بمرارة. وقفة.) 


دن لورنثو وخوانا التي تظهر في الباب الأيسر وتتوقف 
فيه . 

لورنثو-. خرق من ظلال مرّت أمام عينيّ. (وقفة ) هل هذا كله 
البرهان... -(يفتح مكتب المذاكرة ويخرج ورقة.) البرهان 
على ذلك هي هذه. ليس حلماً للأسف. إِنّه الواقع الرهيب 
الذي لا يرحم. قرأتها مئة مرة ولا أشبع من قراءتها. 
"أحببتك كاين على الرغم من أنْك لم تكن ابننا...' على 
الرغم من أنك لم تكن ابننا! 

خوانا-. (جانبياً وهي تراقبه ) إِنْه يقرأ.... يقرأ رسالة من ظنها 
الخطوات.) كم من الحزن في جبينه! هل من دموع في 
عينيه؟ في عينيه؟ لا أدري. ريما في عينيّ اللتين تنظران 
إليه. هي عنده أو عندي؛ فأنا أن وها فن مكان فنا 
(تخطو بعض الخطوات ) هل يبكية ماذاة الأتّني أمّهه هل 


سيشعر بأثني أمّه. لكن ماذا يهمّه إذا كان لا أحد غيري 
يعرف السرّ وأنا سأموت؟ بلى سأموت.... سأموت قريباً. 
يل الأناية الناوذ يتقد إن امسق اصسمزاق كنموسن شيم 
في غاية السواد في داخلي. ( تخطو خطوة أخرىء تترّح 
وتستند إلى الطاولة كيلا تسقط. يلتفت دُنْ لورنثو إليها.) 

لورنثو-. خوانا! 

خواكات:جاكنا هذ الا ! 

لووتكو-: أمّاها 

خوانات: يز هجف أن أكون امك اعرف هد جردا . 

لورنثو-. أهكذا تظنينني! 

خوانا-. إذا لم تنزعج فستخجل من أن أكون أمّك. 

لورنثو-. أخجل أنا؟ غداً سيعرف الجميع أنْني ابنك. 

كواناد لامر كد اذا لتعاول العا حو ص ته ورتين 
لم أفهم ما قلته! 

لورنثو-. أسأت القول. غداً لا؛ من الأفضل أن تخرجي أولاً من 

1 إسبانيا وحين تصبحين في مكان آمن ‏ لأنّ عدالة البشر 

قاسية ذا الحيا نا سائوع عت امبما ليس الى:وساعيد 
ثروات مغتصبّة . هذا شيء منته. 

خوانا-. يا يسوع حياتي! 

لورنثو-. وسنذهب بعد ذلك أنا وأنخلا والمسكينة إِنسّ في طلبك. 

خوانا-. أنت في الفاقة, أنت في العارء أنت دون أي اسم آخر غير 
الاسم المضحك والملطّخ؟ لكن لماذا؟ لماذا؟ وما الذي يجبرك 


على ذلك؟ تكلم, يا بُني؛ فأنت تذهب بعقلي. من؟ 

لورنثو-. ضميري وخطيئتك. يا أمي. 

خوانا-. لكن هل تفكر بقول الحقيقة؟ 

لورنثو- . لماذا قلتها لي؟ (غاضياً .) ما كنثُ لأعرف.... ولا لأسبّب 
الموت لابنتي. 

خوانا-. لماذا؟ وتسألني؟ ولا تفهمه؟ يا لك من جحود! (تخفي 
وجهها بين يديها وتبكي بمرارة.) 

لورنثو-. أمّاه! 

خوانات: انق ساموت::. لأئني سامفوت: ويجب أن تعرف قبل 
ذنما نا فعلعه هه | كراة المبقينة من اجلن مهاد قلف كذ 
[تي أزدت وترهواعدة ا اديت يأك لهذا “السنب ولنسن 
لسبب آخر. لأنّه كان هناك شيءٌ يصعد من قلبي إلى 
حنجرتيء يخنقني؛ ولم أستطع في النهاية امتلاك نفسي 
واضطررت لقوله لك. أنت ابني! 

لورنثو-. أفهمك. يا أمّاه. ولا أتهمك. 

خوانا-. لكك لا تفكر بعمل ما قلتء أليس كذلك5 وإلا تكان عاراً 
على أسرتك ووحشية على هذه العجوز المسكينة! 

لورنثق-. وحشية بلى. لكن عار لاء فبهذه الوحشية أمحو عاراً آخر. 

خوانا- . لورنثوا 

لورنثو- . اغفري لي! 

خوانا-. تقول إنّني ارتكبثٌ عاراً؟ 

لورنثو-. لا أقولٌ شيئاً. 


خوانا-. لكن ذلك كان من أجلك.... من أجلك.... من أجلكء يا 
بني! (بصوت هو في كلّ مرّة أكثر اختناقاً . يبقى دن لورنثو 
صافتاً اما رول لالت ري مو لساكان اجن يا 

57 لك ا أن سد 0 ينهار تحت ثقله 
ئفسه : تضحيتي سوف تمحو خطيئتك. 

خوانا- . لورنثو! 

لورنثو نثو-. (يقترب من النور يضع الرسالة في يدها ويجبرها على 
القراءة.) ماذا 3 تقول هناك6 

خوانا- . (تجلس و: تقرأ بجهد .) "اغفر لي وليلهمك الله الصبر!." 

لوردكو- . . طيبء. يا أمّاهء لقد غفرت لها وطلبت إلهام السماء: 
توسلاتك غير مجدية. 


المشهد السايع 
المذكورات وانخلا من جهة اليمان: 


أنخلا-. (من الباب الأيمن ذاته ودون أن تدخل إلى الغرفة) يا 
لورنثوء إنسن تناديك! 

لورنك و-. هي. سيان جلت ذافعيا: ..اعذريتى ي؛ يا أمي! 
سأعود حالاً! 


أعرف أنك تكرهني... 

لورنثو-. أمّاه! 

كو ناكي"ر لامك ا لكو دديق ابر خخ وهر عاونا ا ال 
هذه الطفلة! 

لورنثو-. (بقنوط.) ولا حتى من أجلها! 

خوانا-. آ6١‏ (تسقط على الكرسي الكبير وتغطّي وجهها بيديها. 
يخرج دن لورنثو وأنخلا.) 


المشهد الثامن 
تبقى خوانا والورقة في يدها . 


خوانا-.ولا حتى من أجلها! (تجهششٌُ) ضحي يا خوانا! من 
تقل ورد لف ياو هق بيذ اعناقه: اغررى اظاهرك فى :من رك سين 
ترينه يقبّل امرأة أخرى ويناديها أمي. اشربي في داخلك دموع 
المرارة واجمعيها في قلبك إلى أن يطفح بها أو ينفجرء تلقي على 
جبينك علامة العار؛ استنفدي نفسك بالبؤس والألم في علية 
عشرين سنة دون أية سعادة أو عزاء غير رؤيته يمر في عريته من 
ندا الي نتن افوك 1 زرشقة ةق تنسان فلبلا ) اكقو.. 
0 المسكينة: تعانين كلّ ما قلته ومع ذلك اجعليه 
غنياء عالماًء شهيراً طيّباً و... في ساعة الموت تقدّمي منه واطلبي 
منه مجرّد قبلة. متطلعة كي يقول لك: " ما أطيبك؛ كم أحبَبّتني! 


وهو لن يقول لك أي شيء من هذا: سينظرٌ إليك صارماً وحزيناً 
سوككك و الك تم ارتكه عدار وإمدمق المهروري أن مو 
خطيئتك .... إن عملك..:. ظلم!... آم؛ يا لورنثوء يا ولدي! لماذا أنت 
قاس إلى هذا الحد؟ لماذا تلقي بازدرا وك عا كفه نل عق 
حساب سعادتي؟ انظر كم يكلف من دموع! (تبدل نبرتها وتنهض 
باندفاع قانط وتأتي نحو اليمين) وتضحيتي كانت سداً هل 
خسرت سعادتي وخسرته أيضاً! بلهاء. أنانية! لماذا قلت له 
الحقيقة؟ (وقفة) يجب ألا يحدث. يجب ألا يحدث! سأنكرٌ كل 
شيء. عمل الظلم ما زال لا يهدد بالخراب. ياله من مدعي رؤيا 
سكين ناكرا (تشبوك مقف 8 سكين سنعيدا وهنا :وقونا 
على الرغم منك. هو وضع بين يدي البرهان الوحيد. (مادّةٌ يدها 
إلى الطاولة حيث الورقة.) حسن. حسن. سِيِتَقَدُ بالعمل بين أمّه 
وابنته: مصادفة غريبة! هيء بدعوتها له ستجبره على الابتعاد 
واف اناد هيا لنستنفد ما تبقى عندي من قوة. الآن أقترب 
شيئاً فشيئاً وبين الظلال.. هكذا كانت ظلمة تلك الليلة التي جاء 
فيها سيّدي يبحث عني في فراشي وهمس في أذني: "أريدٌُ لابنك 
أن يكون قا كيد * وأنا م ثم قلت نعم... والآن... والآن 
أقول نعم (تصل إلى الطاولة. وقفة.) هل يعود لورنثو (مصغية) 
تف ريدو لي أنه يمود! وستيطل منتى الرسالة كا ملابها من قبلا 
هياج إل الثان::..' (قريه آنل سيق لكنها لا :متطيع) انح 
صوته... تخونني قواي... ليس عندي وقت١...‏ سيأتي! لا.... لن 
أعطيها له. إنها مرّة أخرى رهن إرادتي... آه! أعرف... أعرف... 


سأضعٌ في الظرف ورقة بيضاء كيلا يلاحظ شيئاً... (وهي تنفذ 
العملية التي أشارت إليها توا .) يسنميها لورنثو ظلماً! مسكين ابني: 
الشزقيء اتخانا مان طامل هكد :ممع ابر تركيتحرية كان ويد 
إلى التان*. (تلقي بالورقة إلى الثار 'وتفحتي لتراها تشتمل:) صضارت 
لهباً! وهجها يضيء وجه سيدتي القديمة. (وهي ترى صورة على 
الجدار) انظريء انظري. صارت رماداً وكانت البرهان الوحيد. 
الوكين4:لا: هناك لخن ما زلت موحوةة لكن ممرهان ها ما صير 
وقاذ مهنا «[رققة) ساذهب إلى غرفتي (تخطو عدّة خطوات) 
يا إلهي؛ د تنقصني القوة لي عدم عدّة خطوات أخرى.) 
لكنني أنقذته... ؛ سيكون غنيًا 5 .. لا أرى ا .: 
هذا 0 عيناي؟ (تقترب من الطاولة: 
تانكة الحعيهه زتساول أن ترحل من حديد ) تورانه كرود اين 
تبراق طول ان كز شيع طلو يا ريش نا إل امنا 
استطيع :لآ استطيع ١‏ (تثرك الشمعة تسقطء تيقيئ القرقة لا 
يضيئها غير انعكاس وهج ا مدخنة الضارب إلى الحمرة. وتسقط 
هي أيضاً بين ال مدخنة والطاولة .) 


المشهد التاسع 


خواناء دّن تورنثوء إنسء أنخلا والدوقة. الأربعة 
الأخيرون إلى اليمين. يدخل دون لورنثو وكأنه يهرب 
متعم فرق هي في الباب. تأتي مرتدية الأبيضص 
و خلفها أن نخاا والدوقة شبه 2 مختفيتين بسن الستائر 6 


لورنثو-. (بأتي إلى وسط الخشبة ) لا أكثر! لا أكثر! أنه البرهان 
الأخير نعم الأخير لكن, آه» إرادتي تتردد . 

أنخلا-. (جانبياً إلى إنسّ.) الحقي به؛ لا تتركيه: سيذعن. 

إنس-. لماذا تهرب منيء يا أبت؟ (وهي تتقدّم عدّة خطوات, قليلة 
جد وخلفها أنخلا والدوقة. من الضروري إضفاء جو 
00 اليد الوجون فيه امدلد ع نطيق 

ثير على فكرة ا مسرحية. دن لورنثو في وسط مقدّمة 

الخقم رس بموقفه وحركاته التي تؤكّ د آخر صراعٍ 
يائس له مع نفسه: تفشرب إتس جميلةٌ وشاغرية ببطم من" 
أبيهاء وتتبعها داكما أنخلا والدوقة اللتان ترتديان السواد 
موحيتان لها بكلّ ما تقوله. خوانا تحتّضّر. تلفٌ ا مكتب 
ظلال كبيرة. انعكاس ا مدخنة ينير إنس كاملة .) 

لورنثو- . هوذا الإغواء هناك! لكن ما أجملها! يا للهالة الإلهية التي 

تحيطايها ((القور اتوحيد يرن كن هنذا الطلاظه! 
أنخلا-. (جانبياً إلى ابنتها .) هل ترينه؟ ما عاد يستطيع المقاومة... 


ارجيه... ارجيه. يا عزيزتي إنسس! 
أنس-. (تتقدّم) تعالَ إلى ذراعيً! 
لورنثو-. (متراجعاً. وجانبياً ) يا ويلتي إذا ما لفتهما على عنقي 
ّ كأنشوطة غاية في النعومة! 
خوانا-. (جانبياً وبصوت مطفاً ٍ) أنشوطة حول العنق... معه 


حكحق ..6.١‏ 
إنس-. بالله عليك يا أبي. بحبّك لي. بحق دموع هاتين العينين 
اللتين طالما أحببتهما وقبّلتهما حين كنت طفلة! (ترفع يديها 
انظرء انظر كيف تنفصل عن أهدابي. أخذتها أصابعي حين 
لووتكوت يلد وايب] قبليها امسا قيلهها ...ا لكن ]د لو سقطت اكه 

من دموعي في دموعك! 
خوانا-. تسقط5ة هل قال تسقطة أنا أيضاً أسقط في هاوية لا 
قاع لها! لكنني أريدٌ قبل ذلكء أن أعانق ابني! 
إنسّ-. أبي!١‏ (يتراجع دن لورنثوء تتبعه إِنسٌ وأنخلا والدوقة.) 
ا 
خواناة. رمه متقدّمة) قالوا لورنثو... هناك.... هنالك.... أرى 


لورنكو-. ا ا أقول ألف مزةلا... تريدون أن تجعلونني 
سافلا! 
إنمن-. وأنت يا أبى؛ من كان سيظن ذلك! تريد موتى! وإلا فلماذا 


تعارض هذا الحبّ الذي هو حياتي؟ 

لورتقوت. :اناميا إفسن هياتن[ لاه الدوقة :6 الدوقة: 

أنخلا-. لبيى كبيسا الروكة العم 

لؤوناو-: مقايل الشرف: 

الدوقة ‏ لين سحرها :ذا شن وك مقا بل الصف 

إنمن-. ألا تسمع: يا أبي؟ 

لورنثو-. (منفصلاً عنهنٌ ورافضاً لهنّ ومتراجهاً.) فقط أسمع 

1 أصواتاً تطالبني بالضميرا!... فقط أرى أشباحاً 

علحشت أ من الفطنات مسو الإغوادة اتركيتي..: 
اتركيني حيّاً بحق الله! فإذا كنت قويّة في تعذيب قلبي. 
فإنك ضعيفة. ضعيفة جد كي تستطيعي لي إرادتي! 

خوانا-. (وهي تصل إليه وتعانقه.) صوته! لورنثو!... لورنثو!... 

اووتشوت رارضا انف )اذا ْ ْ 

مر (لائذة بأنخلا .) ما هذا الصوت؟ من تكون هذه المرأة؟ أي 
شبح ينبثق من الظلام ويلف أبي بذراعيه؟ أنا خائفة! 

لورتفرك نهر قات مادا 

ردقه ذا يناذيها 7ه 

لورنثو- . لأنها أمّي ولأنّ علي أن أقولها. 

كوافاكت نا« ]كا اشم وا لمعيه فنا كه لكر ا كم دالو 
أكون! 

الدوقة-. هل سمعت. هل سمعت ما تقول؟ 

أنخلا-. تنكره! 


لورنثو-. (بعنفٍ) بل أنت كذلك! 

خوانا- له مكرهة .) آه. مسكين عزيزي لورنثو! (على أذنه 
وهي تمانقه.) يا فلذة روحي! 

لورنثو- . بحياتك رددي بصوتٍ عال ما همست لي به فضي أذني! 

خوانا-. أنا همسث في أذنك5. 0 ماذا قلت لك؟ إذني أمّك. أية 
سعادة أكبر من هذه! 


لورنثو -. ( بحنق آم!... أوتنكرين؟ 


أنخلا-. لورنثوا! 

لورنثو-. (بحنق أكبر.) أتنكرين أنْك أمّي؟ 

خوانا- ٠‏ وكيف لّ! 

لورنثو-. (بقنوط رهيب.) تنكرت لي حين ولدت وتتنكرين لي ساعة 
موتك! 


خوانا-. (تعانقه فيشكلان كتلة متحدة تماماً: من ا محال في 
الظلمة معرفة ما إذا كانا يتعانقان أم أنْ لورنثو يشدّها إليه 
بسبب حنقه .) يا ابن أحشائي! ارود حدق اند 

لورنثو- . (صار هاذياً ) هذا... هذا! 

خوانات: انا مركا 

لورنثو-. لا... يا أمي! 

الوق (تجمري نحو الباب اكد دوع لحت ةا هذا 
الكل وفقطها ل اند 

أنخلا-. إدواردو!... توماس! 

لووتكوتت ]1ك اناد 


خوانا-. لا... يا إلهي... هذا لا! 
المشهد العاشر 


دون لورنشو.ء إنسٌء أنخلاء الدوقة, دن توماس 
وإدواردو. الأخيران إلى اليمين مع أنوار والجميع 
يُهرعون ويحاولون أن يفصلوا دن لورنثو عن خوانا . 


مانس هنا ا سنا 

لورنثو . أماه! غفرانك! لن أناديك أماه إن كنت لا تريدين... أمّاه! 

كر افادوو اها 

لورنشو-. خوانا! (تجهد خوانا جهداً رهيباً تنهض وكانها 
مجروحة في قلبها من اسم خوانا وتسقط.) 

تواست ميته 

لورنشو- . لا.... غير ممكن! (يعانق أمّه ) ناديتها أمَّي كي أقتلها! 

1 وآخر صرخة سمعتها من شفتيّ كانت خوانا! آه؛ يا إلهي! يا 

إلهي! لماذا تعاقبها بهذا الشكل ولماذا تتخلى عني؟ 


ستار 


الفصل الثالت 


ديكور الفصلين السابقين ذاته 


المشهد الأول 
دن توماس؛ ثمٌّ الخادم. 


توماس-. كل شيء ساكن. لا يسمع لا حتى نحيب إِنس ولا زمجرة 
غضب لورنثو. سكينة سابقة على عاصفة جديدة. (وقفة ) 
هناك لحطات ارتات ديا ارده هو.... هو.... صديقي 
الطيّبء لورنثو العزيز... هذه الفكرة لا تتركني أرتاح. في 
النهاية ستعرف الحقيعة: لاعفا هذا ستعردها : خلال ذللك 
يجب التمتع بالبأس ولنقم تجاه هذه الأسرة المكروية 
بالواجبات المقدسة التي لا أحد يقوم بها برغبة أشد من 
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٠. رعببي‎ 


3 


الخادم-. سيّد يرافقه اثنان... لا أدري ما إذا كان كذلك... لكن 
بزته... على كلّ أعطاني هذا السيّد هذه البطاقة لك؛ وهم 
ينتظرون جميعاً في الخارج. 

توماس-. (وهو ينظر إلى البطاقة ) آه؛ الدكتور برمودث! ليدخل, 
ليدخل! 

الخادم-. والاثتان الآخران؟ 


توماس-. لينتظرا (يخرج الخادم) كلما اقتريت اللحظة زادت 
تقض :وشتكوكي. تشكينة اتخلاايا لهنا من ضتريةة! 
مسكينة إنس! في أيّة حال من اضطراب الأعصاب هي؛ 
الفتاة البائسة! أي بريق في نظرتها! أي وضوح في آرائها. 
لا أحد وضّح لها ما يجري... وأنا أعتقد أنها تعرف كلّ 
شيء؛ وتتكهّن بما لا تعرف. لا .لا يمكن لهذه الحالة أن 
تستمرٌ أكثر. لنواجه الواقع مهما كان حزيناً. 


المشهد الثاني 


دن توماس والدكتور برمودث؛ء ثمٌّ ممرضان في مشفى 
ا مجاذيب.» بلياس محتشمء لكن مظهرهما وسلوكهما لا 
يعكسان ما يبدوان عليه ٠.‏ 


توماس-. (وهو يخرج للقائه ويمدٌ له يده .) دكتور! 

الدكتور- . دن توماس! 

توماس- . دقيق الموعد كهادتك. 

الدكسوت: لأ معد حتت ماكر قي يخك الورعلن هنين 
بالشكل الناست:: 

توماس-. نعم, نعم؛ فهمث. 

الدكتور- . جعلتهما يأتيان بطريقة لا تسمح لدّن لورنثو بالشكء لأن 
الأمر يتعلق باحتياطات عامّة... 


توماس-. نعم؛ نعم. حسن. من الضروري التحرّك بحكمة. نوبة 
هياج. نوبة هياج حقيقيّة. كما قلت لك, فقد أصابته مرة 
واحدة: الليلة السايقة. يمكن أن أكون قد أخطأت. 

الدكتور- . سيسرّني ذلك.... وسيسرّك أنت أيضاً كثيراً. 

توماس-. آه. يا صديقيء أنا في حالة لا أدري فيها ما يجري! على 
كل حال علمك وخبرتك وبصيرتك العميقة ستخرجنا من 
الشكٌ. 

الدكتور-. أنت تجاملني كثيراً! فبوجودك... 

توماس-. لا تأخذني بالحسبان. يا دكتورء فأنا لا أنفع. المسألة 
تتعلق بأفضل أصدقائي, بأخي تقريباً. ثم إنّه بدا لي 
ذاكما انك تعرف مدرستي: فبين العقل والجنون لا يوجد 
خخل قاصك. 

الدكتور-. طبعاًء طبعاً؛ وجميع العلماء عندهم شيء من... 

توماس- . تماماً: هياج العقل يتجاوز بعض الحدود و... 

الدكتور-. بالضبط. سنرىء سنرى ما يمكن أن نفعل من أجل دن 
لورنثو. بطريقة يقوم بها هذان الشابان... 

توماتنت: ليغ من السيل اخسواع اث اخنكتة تاف اننال 
يمكن أن يُقال له إنهما قادمان مع الكاتب بالعدل... أي 
شىء. ليس المسكين هن حال يسمح له بالتوكق عند هذه 
التفاضول: 

الدكتور-. وأين ينتظران؟ 

توماس-. (وهو يشير إلى الباب الأيسر ) هناك في الداخل. 


الدكتور-. (وهو يطلّ على العمق.) هيه! براوليو (يدخل ا ممرضان, 
منكمشين قليلاً ويظهران في حركاتهما | الفظة وا مرتبكة 
طبيعتهُما.) 

كوهاموت'اوتهلة إن هده الفرفة وستشغيركسا ددعف الجاحة 
النكيناة وابفييا خلال ذلك دون تحراقاه: سم المبرطيان 
ويدخلان من اليمين .) منذ أن ماتت خوانا لم يدخل لورنثو 
إلى هذه الغرفة. (إلى برّمودث .) إذا أغلقنا الباب... 
(يغلقه.) ْ 

الذكتووت. (وهو ينظر إك الساغة) ستاعود حالاً. ساكون :هنا قبل 
أن يأتي الكاتب. أنا ذاهب... إل قريب... 

توماس-. زيارة؟ 

الدكتور-. حالة جنون جميلة. (تدخل أنخلا من العمق وتتوقف 
حين ترى برمودثٌ؛ إلى دّن توماس مشيراً بنظرته إلى 
أنخلا) - 

توماس-. نعم الزوجة. لا تتكلم معها. 

الدكتور-. (إلى دن توماس جانبياً ) إلى اللقاء. يا سيّدة... (يخرج 
من مؤخرة الخشبة وهو يحيي.) 


المشهد الثالث 


أنخلا ودّن توماس. تلاحق أنخلا برمودث بنظرتهاء 
تنظر بعدها إلى الغرفة التي دخل إليها الممرضان. 


أنخلا-. من هذا الذي خرج؟ ومن الرجلان اللذان جاءا معه؟ 

توماس-. اهدئيء يا أنخلا. كل شيء سيسوى. هذه إجراءات 
احتياطية. لكنها ضروريّة. لأنه. من يدري؟ قد تأخذ دُن 
لورتكوكوية هياج جديدة كلما فى الليلة السايعة ولأخلعها 
وأجلة... 1 

أنخلا-. لا يا توماس؛ لا تقل هذا. 

توماس-. ألا تذكرين: يا أنخلا بأيّ احتدام شدّ إليه جسد المسكينة 
كوان]”الشتحدر؟ الآن وله أخد به آنا اأقلن يفمة أنهي 
كان... السبب الحأسم... 

أنخلا-. توماس! توماس! 

توماس-. على الأقل عجّل في موتها. ألم تري أنه كان يتهم نفسه 
في هذيانه؟ لا نبتدع أوهاماً: كانت نوبة حقيقية من ... 

أنخلا-. (باكية.) لورنثو! عزيزي لورنثو! 

تومامك. والأزعة يمكن أن ارده أنه الو 

أنخلا-. نعم. أعرف ما ترمي إليه... آه. يا توماسء ما أتعسنا! ما 
أتعسك يا عزيزي لورنتو! 

تومافزيد نان ا لشعل الي * 


أنخلا-. هادئ جد : يكتب. يمشي..., يريد أن يكون مع إِنسّ ومعي 
وكا الوحدة تعيحة مذ :قليل نظن ]ل بعيرن» لكن بود 
قبلني على جبيني وقال لي: "مسكينة أنت يا عزيزتي 
أنخلا!" 

توماس-. لا تعارضيه. 

أنخلا-. لا »يا سيّد؛ نحن نوافقه على كل شيء. 

توماس-. وهل ما زال على عناده؟ 

أنخلا-. آه. نعم؛ يا سيّد! يسأل من حين لآخر كم الساعة لق 
لأنّ الكاتب لم يأت ويتمتم بصوت أصم: “ثسرٌ يلقي بظله 
على العالم كله. علي أن أقوم بواجبي.' 

توماس-. أي رجل! أي مزاج! 

أنخلا-. يا توماس., بالله عليك لا تخدعني! هل تعتقد 3 
او امسا لا أستطيع أن ألفظ هذه الكلمة! 

توماس- . أنا لا أعتقد شيئاً حتى الآن . سنرىء يا أنخلا سنرى: يأ 
صديقتي الطيبة. لقد جئت بالدكتور برمودث طبيب 
الأنتر ا العكية الفيدد العورد دن هذا :التارى ارح 
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كليا . 

أنخلا-. لكن هذا محال!... أقول محال! 

توماس-. ليتك تكونين على حق, علينا أل نفقد الأمل؛ لكن 
مُحال5... آه؛ العقل الإنساني شيء ضيئل!.. 

أنخلا-. (بقنوط.) آه؛ يا زوج روحي!... لاء لا أريد. يجب ألا يكون 
ذلك. 


توماس-. هيّاء عليك بالتعقل والشجاعة: من أجل تلك الطفلة 
المسكينة. على الأقل من أجل إنس. ومن يدري حتى الآن. 
تقرف التوضيحات الى سيقدفها لورنتتها البراهية: القن 
منيقمها: ٠‏ 

أنخلا-. ما البرهان الذي على البائس أن يقدّمه. إذا كنت سمعتٌ 
خوانا | لحتطترة التسنين كاذه لاريم للدي لعن ولك 
بينما هو محتدم: هاف يشدّها بين ذراعيه جاهداً أن ينتزع 
من ذلك اسه الاق كان اه طن ب وي اعترافاً: 
ممبخيني يداتيينا ا ابعبرفة اجون الدوة لذ 
تواسني؛ يا توماس: لا جدوىء أنا أعرف أن شفاءنا حتمي. 

كوفاموقة: فاق نذا هذا : 

أنخلا-. وما تلك الطريقة شي استقبال الدوقة؟ هو. المهذّب دائماً. 
الرقيق ذاكما :.: 

توماس-. معك حق: في ذلك اليوم فهمت كلّ شيء؛ لكن لا أحد 
يستسلم حين يباغته الشؤم. 

أنخلا-. ثم وهو يعبد ابنته بالطريقة التي يعبدهاء من يفعل ما 
يفعله هو اليوم؟ 

توماس-. لا أحد. يا أنخلاء لا أحد, ما لم يكن قد فقد عقله. 

أنخلا-. وأنت هل قلت لبرُمودث...؟ 

توماس-. كلّ شيء؛ لا: لو فعلت لكان شيئاً خطيراًء لكن ما يكفي 
كي يعطينا رأيه. 

أنخلا-. وما هو؟ 


توماس-. علي آلا أخفي عنك... 

أنخلا-. غير مُجد. يا توماسء غير مُجد!... فأنا أعرف جيداً أنه 
ما ين علا اك ١‏ 

توماس- . باتباع نظام جيّد. بفصله عن أولئك الأشخاصء الذين 
ولأنهم عمزيزون عليه جد يشيرون حساسيته المفرطة 
باستمرار... 

أنخلا-. توماس! 

توماس-. في مكان ما في إسبانيا أو الخارج... 

أتخلا-. ماذا.... ماذا... ماذا تريد أن تقول؟... فصله عنا؟... 
حمله!هو.... هو.... لاء ولا بشكل من الأشكال! أنا 
زوجته! لا أرضى! ْ 

توماس-. وجود إنس يثيرٌ هذيانه. 

أنخلا-. وغياب ابنته يعني موته. 

توماس- . خنق بين ذراعيه تلك المرأة المسكينة. 

أنخلا-. لاءيا توماس.ء لاء ليس معك حق في هذا : لا خطر على 
إنس بين ذراعي لورنثوء إنْها ابنته! 

كرحاسوهة وكاو نكن ايشا أن وان امه 

أنخلا-. لا يا توماسء لا يمكن.لماذا لا تبحث عن التخفيف من 
عذاباتي بدل أن تمرمرني؟ 

توماس-. أنخلا! 

أنخلا- هذه حقيقة. يا صديقي العزيزء ليس من السهل إيجاد 
عزاء لألمي! 


توماس- . العزاء موجود في كل ألم بشريء مهما عظم. 

أنخلا-. إلا في هذا . 

توماس-. في هذا أكثر منها : وإلا فلننافشَ وال 

أنخلا-. وكيف إذا كان الدم يحرق عروقنا. 

توماس-. اسمعيني. وماذا إذا كان ما يؤكده لورنثو حقيقة؛ إذا قدّم 
السراهين الحاسفنة 0 ' 

0 معلا بل تعن سيان 


وطائشو, ٠.‏ آه» يا للسعادة عندكن! 
بانتظاركم ب 


أنغلا-. اسكت, يا توماس! 

توماس- . وأقول الموت. إضافة إلى الفاقة؛ لأنْ أنخلا ستموت. 
بالقااوة ا اقم شاحنة لورلة مبة م 

انخلا-. لا:خابع ...لا آريث ان أفكر هذه الأشياء.: 

توماس-. فكري بإنسنْ؛ واعلمي يا أنخلاء أن هذه الجراح رهيبة, 
نعم؛ وإن كان محزناً قول ذلك لكن يجب الاعتراف به؛ 
ليست قاتلة, فالقاتل بالنسبة للشباب هو تدمير المستقيل 
وليلين اسقط هن العدم مما حوك: 

أنخلا-. بالله عليك؛ يا توماس!... 

توماس-. بفاجعة لورنثو تتعلق سعادة إنسن. علينا ألا ننسى ذلك. 

أنخلا-. لتكن مشيئة الله. لكن لا توقظ عندي أفكاراً ترعبني أكثر 


مما تواسينى. 


المشهد الرابع 
ا مذكوران ودّن لورنثو من جهة اليمين. 


لورنشو-. (جانبيّا .) لكن أين تركتٌ المفتاح5 يا لهذا الرأس!... 
والكاتب سيأتي باكرا جداً. وضي طاولة المذاكرة تلك تركت 

الرسالة. أتذكرٌ ذلك جيّدا؛ نعم.... منذ يومين.... عندما 
قامت أمي.. 

تومساس-. (دونَ أن يرى دن لورنشو) مسكينة أنخلا! رهيب 
اليرهان! ١‏ 

لورنثو-. (بقلق وهو يبحث عن ا مفتاح على الطاولة :) كيف؟... ماذا 
يقولون5 البرهان. بلى كانوا يتكلّمون عن البرهان! 

أنخلا-. رهيب رهيب السير بين هوتين... لورنثو في جانب... 
إِنسَ في آخر.... معك حق. 

لوريكو بعكب وصوداعال .) لقد أضعته! 

كرما ٠‏ (وهو يعود: ادن / ْ شقي! أظن ذلك! 

أنخلا- . لورنثو! 

توواوت رننطرة خزرة وكانه الدردرهها ) امهل انتما هناك 

ا فخلا (بطاورة 6 نه منقة .نع طوامدات: 

لورنثو- . أنتم5... لا. لماذاة أنا وحدي! 

أنخلا-. لعن كا على الأفل ناذا أمظ 

لورنثو-. كل شيء؛ حتى حب أهلي. تصوري إن كان بمقدوري أن 


أضيع أكثر من ذلك! 

انخلا-. لا. يا لورنثو. لا تصدق. 
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"اهنوكل هل قددكل:: (يضع بلوفة الطاولة” وياشث 

الطلحية التي تركتها خوانا.) آه. هاهي!... لقد انزاح حمل 
عني!... (يقراً .) ' إلى لورنثو.' هذه هي الورقة. 

أنخلا-. (وهي تقترب.) هل وجدت ما كنت تبحث عنه؟ 

لورنثو-. نعم. (يقترب دون توماس أيضاً .) 

أنخلا-. ما هذه الورقة؟ (كان دن لورنثو يتهيّأ لإخراج الورقة من 
الرق كله يطتمينا: فى منارئة الداكوة حي يرئ التكلة 
وتوماس يقتريان: يغلق بالمفتاح ويخيته). 

لورنثو- . شيء مهم جداً. (بشيء من عدم الثقة وهو ينظر بحذر .) 
لماذا تريدان أن تعرهاة 

أنخلا-. لا تغضب. يا عزيزي لورنثو. اعذرني إذا كنت غير لبقة. 

ركوب اذا اعكرة انا ع تاج عد عاء ستت يو ع 

انخلا-. لا تقل هذا لن نصبح كذلك ما دمت سعيداً. 

ورنشو . وأنا هل أمستطيع أن أكون كذلكة؟: ما لم تكوني أنت 

1 سعيدة: ما لم تكن إنس حياتي كذلك؟ 

نخلا-. ستكون أيضاً. 

ورنثو-. محالء إذ هل تدرين ما هو تفكيري؟ 

تهلاة شرفم لي الااتذكرة 


لورنلو- . (إلى ذن توماس) وأنت؟ 

توما نضا 

لورئثو- . وتوافقان؟ 

انحلك (تنتورةة كل مآ تقونجه انف تحن : 
لورنثو-. (إلى دن توماس.) وأنت ماذا تقول؟ 
توماسك ا الشوء لمي 


لورنثو-. الشيء نفسه! (متفكراً ./ ياللقناعة! هل تعلمان أنْني 
. طلبت كاتباً؟ 
أنخلا-. نعرف. 
لورنشو-. (وهو ينظر إلى الاثنين.) تعرفان. وهل تعرفان أذني 
سأجعلهم يسجلون تصريحاتي وتنازلي؟ 
أنخلا- . بلى؛ يا لوردثو. 


لورنثو 000 أليس كذلك6 

0 طبيعي! 
نثو-. (إلى أنخلا .) وأنت. ما قولك؟ 

ار يبويع فى د كانت الخيرات التي نت نتمتعٌ بها اليوم لا 

تعود إليك.... كنا تفعل. 

توماس- . إذا كان الاسم الذي تحمله ليس لك؛ فمن الضروري أن 
ا 

أنخلا-. على كلّ حال مشيئتك قانون. 

لورنثو- :الكنه قانوخ طا وكاكز البدن فيا 

أنخلا-. قانون أحترمّة كأفضل قانون. 


لورنكو -. (قلقاً باعطدما ةقان ولا تقاومينه5 لا تعارضينه؟ 

توماضيت . سلوكك سلوك رجل نزيه... وبذلك لا تستطيع أن تضعل 
نكا اخ 

لورنثو-. (بعنف 6 يا له من خضوع غير معقول! يا لها من وداعة 

ا ا ا 1 

اتخلا-: لورنشي أعوذ بائله1 " 

توماس-. (جانبياً) لا أمل! الجنون يهاجم دماغه مثل موجة 
تنود أ 

لورنثو- . (هادثاً .) في النهاية هذا أفضل. (وقفة. برقة وهو يقترب 
من أنخلا.) أن إِنسنْ؟ 

أنخلا-. مسكينة ابنتي! 

لورنشو- . ألا تدافعين عنها ضدي؟ ومع ذلك فهذا واجبك. 
(بعدوبة .) 

أنخلا-. آه. يا وروا الذي تستطيع فعله ضدك هذه المرأة 
المسكينة. إرادتّكَ تة تقوى في الصراع وفي الفاجعة وإرادتي 
تذعن حتى تقبيل الغبار. 

لورنثو-. معك حق: فإرادتي لا تَقاوّم حين تستلهم الواجب (إلى دن 
تؤفاس) وفاذا تقول عن كل هذا؟ 

توقاموت جك ا 

لورنشو-. هكذا. (وقفة) مسكينة أنخلا!... وهل تدري ماذا 
سنفعل بعد توقيع المحضر وتسليم الدليل؟ 

توما دوهل عتذ كف البرهادة 


لوزنقو-, ألم تكن تمرطاة (حانبدا, بانشغزات) نه كنس تتكلنان 
ّ دين دخلت: (بضوت عال) . بلى؛ عنديء. جلي لا يُدحض. 

ود ال التور مع أنه:| سود مكل الليل والحيانة 

أنخلا-. اهدأ. يا لورنثو. 

توماس-. وما هوة ١‏ 7 

لورنثو- . رسالة من أمّي.... من تلك التي كانت تدعى أمي. 

أنخلا- .يا إلهي. تراها حقيقة؟ 

لورنثو- . بتوقيعها وخطها... وها هي هنا في حوزتي. 

توماس-. (جانبياً .) آه. إذا كان كذلك... 

لورنثو-. حسين, بعد تقديم البرهان؛ (إلى أنخلا.) سنخرج أنا 
وأنت والمسكينة إنسّ من هذا البيت على الفور... من هذا 
البيت الذي لن يعود ملكا لنا ؛ والذي ستضع العدالة يدها 
عليه اليوم بالذات إلى أن يأتي ورثة أبثدانيو ( يتحمّس 
تدوهنيا سينا سنذهب نحن وحيدين وقانطين. بلا 
إمكانات ولا اسم, الوك كين دواعينا اه اس 1 
إنس ستموت. أنت تؤكد لي ذلك (إلى توماس6... لا. 
أسأت القول. كفرت. ستذهب بكامل شرفناء وبضمير 
مرتاح وجبين عال ومعنا الله. ما همّ أن يتخلى عنّي الجميع 
إذا كان الله 06 

أنخلا-. إرادتك قانون. يا لورنثو... (تعانقه .) من قبل نطقت بها 
شفتاي والآن ينطق بها قلبي. 

توماس-. (جانبياً ) إذا كان البرهان موجوداً... فهذا الرجلٌ 


قدّيس. لكن آه؛ إذا لم يكن موجوداًء فلورنثو المسكين سيكون 
0 : 
الخادم-. (معلناً ) السيّدة الدوقة والسيّد إدواردو. 
أنخلا-. ليدخلا. (إلى دن توماس.) هل أنت من أخبرهما؟ 
توماس-. تكلمتُ معهما ليلاً. وعدتني الدوقة بالمجيء. وها أنت 
ترينء تفي بكلمتها . 
لورنشو- . علي آلا أراهما... أريدٌ أن أبقى وحيداً.... أو معكما.... 
1 فقطء فداه نذا عزيزتي أنخلا. 
أنخلا-. وداعاً. يا لورنثو. 
نثو-. (وهو ينظر إلى الساعة) ما أبطأ الوقت! (يتوجّه إلى 
الباب الأيمن. يرافقه دن توماس.) هل أخبرت الشهود؟ 
(علدما يضل إلى الناب :م 
توماس-. هناك اثنان ينتظران الآن» وآخر سيأتي فيما بعد. 
لورنثو-. من يكونون؟ 
توماس-. لا تعرفهم: إنهم أصدقائي. 
لورنثو . وأصدقائي. لماذا لا؟ 
0 . فكرت بأن اصدفاني أصدقاوك. 
-. (ينظر إليه برهة ) وهم كذلك. (جانبياً.) آه. يا لهذه 
0 وددت لو يعارضاني.... يصارعاني!... 


المشهد الخامس 
أنخلاء الدوقة: إدواردو ودّن توماس 


أنخلا-. السيّدة الدوقة... 

الدوقة-. (وهي تحييها يمودة.) سيّدة! 

أنخلا-. دائماً في غاية الطيبة معنا! 

الدوقة-. لا أستطيع أن أنكر عليك؛ في مرحلة بهذه القسوة؛ عزاءً 
صداقة حقيقيّة. أراد الله أن تجرحنا الفاجعة ذاتها بطرق 
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مختلفة. (هذه الجملة الأخيرة بصوت خافت مشيرة إلى 
إدواردو.) 

أنخلا-. لكن. ما اسم الفاجعة التي تجرحني؟ لا أدري. 

إدواردو-. حانت ساعة التحقق منها: اسمها بؤس وعار وموت 
لإنمن؛ أم أنْ اسمها ...5 

أنخلا والدوقة- . إدواردو! 

إنوارهو-. غفواً: جميعنا مدينون اليوم للحقيقة. أنت قلت ذلك: 
"سأتسامح مع فاجعة دن لورنثو من أجل حبّي لك. حبّك 
كول اقشن ممع عازه تداك اسيك رذ سس طن 
حساب حياتك.” حياتي. يا م أليس كذلك؟ 

الدوقة-. (بنبرة حزينة لكنها عنيفة .) بلى. 

إدواردو-. (متوجّهاً إلى أنخلا .) إذن: حسنٌ يا سيّدة. لنعرف اسم 
الفاجعة التي تجرحك؛ هل اسمها العار, أم الجنون؟ تلك 


هي المسألة. ومن الضروري حلها. إذا كان دن لورنثو يقول 
الحقيقة: إذا كان عق سلييا إذا قدّم دليلاً على ما يقول» 
فلنحترم فضيلته القاسية. لكن إذا كان هناك كما أعتقد 
وبألف دليل جلي بأن غشاوة أبديّة تغشى عقله وانطفأ نور 
رشده للأبد. عندئن عليك أن تدافعيء يا سيّدة أنخلا - 
وق 1 واحت مقتنن علنت: عن الاسم الذي يحمله وضعك 
الاجتماعي؛ ثروتك. وشرف دن لورنثو نفسه؛ في مواجهة 
فذبائة وزاذا #اتقورها ممدراخة: عن سعاذة وبحياة إن 9 
تتركي هذه المصالح العليا وهذا الهدف الغالي تحت رحمة 
مجنون. 
الدوقة-. إدواردو! 
إدواردو-. الكلمة قاسية؛ لكن كان يجب قولها في النهاية. لنعرف 
0 إذا كانت معركة الشرف والحياة هذه التي وضعنا 
فيها دن لورنثو هي ما تبدو أو ما أخافٌ وياختصار ما إذا 
1 البطولية للعالم الذي لا يكلّ جنوناً أم 


- 3 


قداسة. 

الدوقة-. كفى. يا إدواردو١‏ (تجلس أنخلا في الأريكة وتبكي 
بمرارة. تقترب الدوقة منها .) 

توماس-. (إلى إدواردو.) سعادة هذه الأسرة كأنها سعادتي, 
تهمّني. ما تقترحه متوقع وهو ما سيحله القانون والعلم. 

الدوقة-. أناركم الله. (إلى أنخلا .) هياء يا سيّدة. كوني شجاعة, 


أنخلا-. هل تريدين رؤيتها؟ 

الدوقة-. بلى. 

أنخلا- . تعالي. (إلى دن توماس) وأنت أيضاً؛ أريدكَ أن تراها.. 
منذ ثلاثة أيّام ما من شيء يمنحها القوّة إلا الحمّى...آه: 
على ابنتي!... ابنتي تموت! 

توماس-. بنت مسكينة! (تخرج أنخلا والدوقة ودّن توماس.) 


المشهد السادرس 


إدواردو وحيدأً 


إدواردو-. ومازالوا يشكون! يا للعمى! ولا يفهمون أنّ دن لورنشو 
لكات ريسي ند وبع ابسن مك الله مال :الفا رين الحرال 
وإنّما عن سبب كلّ الأسباب التي ابتدعها العلماء, انتهى إلى فقدان 
الشيء الوحيد الذي منحه الله له. ألا وهو العقل الطبيعي! يجب ألا 
يحدث. يجب ألا أسمح بأن يضحوا بحياة إنس لأجل هذيان مجنون 


00 


المشهد السابع 


إدواردو وإِنسّ التي تخرج مضطربة وكأنها تهرب من 
الغرفة اليسارية حين دخل ممرّضا مشفى ا مجانين. 


إنسن- . من هذان الرجلان: من؟ 

إدواردو-. يا إنس حياتي! كم أنت شاحبة! أية هالة زرقاء تحيط 
بعينيك الإلهيتين! (خارجاً للقاتها .) 

إنسّ-. لكن أجبّني! من يكونان؟ من ينتظران؟ ليذهبا! (وهي 
درت محدن من الباب الذي بقي مفتوحاً وتنظر؛ يحاول 
إدزاوفل ا قياس يهنا إلى مقدمة الخشية.) في هذا شيء 
مشؤوم!... أنئهاء آين أنى؟ وخلت وأنا الدع ل 
القاعة فى هذه الغرفة ورأيتهما... لا أريدُ أن أراهماء ولا 
أستطيع أن أرفع عيني عنهما. 

إدواردو-. لكن؛ ما بك5... لماذا لا تنظرين إلية لماذا تهربين مني؟ 
إنسن؛ إنس» هل يثقل عليك حيِّا؟ 

إنس-. (عائدة إلى مقدّمة الخشبة ) حبّنا! أنت تعرف أنه حياتي, 
لكن آم. يا إدواردو, لأي امتحان مريع أراد الله أن يخضعه! 
انك لاتقو هذا حك تعادق القصدوى وام حكك ماده 
أكبر وأكبر. أكبر بكشير. فيه الحاضر وفي الأمل كل 
المستقبل. ومع ذلك. فَإِنْ الأمل . يا حبّي. جريمة بالنسبة 
لإنن المسكينة؛ جريمة؟ هل هناك قسوة مشابهة. ما لا 


ينكره القدر على أي كائن بشريّ ينكره عليّ. البارحة كنت 
طفلة: وتفكيري يسبح حائاً في يمبوس أبيض. شفاف مثل 
ضباب منخفض بين أشعة القمرء اليوم رصاصء حسب 
ثقله. واليوم حمم؛ بحسب لهيبه. لو رأيت أية أشياء رهيبة 
يقولها لي في صمت الليل! وهذه الأفكار ليست أفكاري. 
لوسنت إراةتئ هص الفى قكسكاهعا قات لا ادر من أدن 
أردّهاء لكنها تعود. وتحاصرني أوْلاً بأنين يقول لي: " 
مسكينٌ أبوك" ثمّ تضايقني بأصوات إغواءات تهمس: 'إنس, 
اشن ب مق يدر ما زال باستطاعتك أن تكو ميد 0 
ما زال حبّك ممكناً: انتظري.... انتظري.... أيّتها الصغيرة 
المسكيتة" هل عرفت شيك شت مولا لأنه لا بد أن هذا 
هو إبليس- من أن تسمع الواحدة صوت إبليس في داخلها. 
إبليس الذي لا يُنْنَظرٌ منه شيء. يكلمها عن الأمل؟ 


إدواردو- . عودي إلى رشدكء. يا عزيزتي إنس. 


إنس-. (مقتربة من إدواردو.) بي ندم! 

إدواردو-. مم 

إنمن-. لا أدري, فأنا لم أفعل شيئاً سيئاً. أبي! مسكينٌ أبي! 
إدواردو-. يا ملاك حياتي! إنمن روحي! اهدئي. اهدثيء. أرجوك. 
إنسن-. انظرء يا إدواردوء بودي لو أموت. 


المشهد الثامن 
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دن لورنثوء إنس وإدواردو. دن لورنثو يدخل من العمق 
ويتوقف حين يسمع إنسن. 


لورنثو- . (جانبياً ) هل قالت أموت! 
إدواردو- .أنت تموتين؟ لا يا ا .لا 3 عرلى هد 
ِنسّ. لماذا؟ أنا لا أموت ألماً. إذا حقَّقَتُ السعادة مت ندماً. 


لورنثو-. (جانبيّاً ) ندماً! هي! إذا حققت السعادة! أي شؤم جديد 


يحوم في الجوّ ويثقل على جبيني؟ ندماً! فاجأت بمروري 
كلمة أخرى! أعبر قاعات ودهاليز وأمضي من مكان إلى 
آخر. مدفوعاً دون انقطاع بضيق لا يُطاق؛ وأسمع جملاً لا 
أفهمها وتحملق في عينيّ "اللتين تقولان ما لا أفهمه أيضاً 
بعضهم يبكي وبعضهم يبتسم ولا أحد يُعارضني وجميعهم 
يهربون مني أو يراقبونني... (بصوت عال.) ما هذا؟ة ما 
هذا؟ (بصوت عال.) 0" 


لورنثو- . إِنس! كم أنت شاحبة! أي انقباض مؤلم في شفتيك! لماذا 


أجملها في الها وكل ذلك وسس! 


إنمن-. لا يا أبت. 


إدواردو-. نس ملاك. ولا مجال للأفكار المتمردة عندها؛ لكن من 
الذي يراها تتعذب ولا يفكر بذلك ولا يقوله؟ 

لورنثو-. لا أحد. معك حق. 

إدواردو-. (بقوّة.) أنا معي حقء لكن أنت لا. 

لورنثو- . معي أيضاً. هل هناك ما هو أكثر شحوباً من جبين فتاة 

عاشقة! هل هناك ما هو أكثر حزناً من دموع هاتين العينين 

السترشدين “هن هناف مثا هر أففين من انكسنافنة هنافينة 
الشفتين وأكثر مأساوية من موت المحبوب! 

إدواردو-. (بعنف أو ازدراء) وما هذا الشحوب و الدموع والمآسي 
الأخرى؟ 

لورنثو- . (بقنوط .) كان يجب ألا توجد! لكنها موجودة١‏ (وقفة.) 

* :وهداسنة مدان ١‏ وهنم المر دس الس جتشودي بي إن 

الجنون! 

إنمن-. لاء يا أبت, لا تقل هذا!. تابع طريقك. ولا تفكّر بي. ما همّ 
إن عشث أو مث! 

لورنثو- . إنسسن! 

3 لكن لا تتردّد .... وإياك أن يراك أحد تترددء فلتكن كلمتك 
واضحة ومقنعة كما هي الآن؛ فلا يعميك الغضب... هدوء: 
هدوءء يا أبي. أطلب منك هذا بحق الله! 

لورنثو- . ماذا تقولين؟ ... لا أفهم!... 

ل وهل افترف هننا:] كول وواه] بن ودافا بين د آرنة أن 
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أضقف.‎ 


إدواردو-. (إلى دن لورنشو) آه: لو تصغي إلى قلبك؛ لو تَخْرس 
تفكيرك! 720 

إنعنّ- . (إلى إدواردو.) تعالٌ معي... لا تضايقه... وإلا جعاتني 
أمقتك! 

لورنثو-. يا لها من فتاة مسكينة!...أيضاً هي تصارع لكنها تنتصر 

ْ أيضاً! لسبب ما هي ابنتي! (باندفاع كبرياء عال. تتوجّه 

الف واخوازذو الى :الحمق وجيق يكران امام بان القرفة تين 
إنس ا ممرضين فتقوم بحركة رعب.) 

إنمن-. أيّة رؤى مشؤومة تمرّ أمام ناظري؟ هذان الرجلان... لا يا 
أبت. لا تدخل إلى هناك. 

إدواردو-. تعالي: تعالي يا عزيزتي إنسن! 

إنسّ-. (إلى أبيها .) لا.... لا.... أرجوك لا. 

لورنثو-. (متوجّواً إليها .) إنسً! 

إن هذان الرجلان! هذان! انظر. (تمد ذراعها باتجاه الغرفة. 
يتوقف دُن لورنثو وينظر بدوره. في اللحظة التي يسمع بها 
ا ممرضان الصياح يطلآن برأسيهما من بين الستائر.) 


إدواردو- . (وهو يأخن إنسنم أخيرا!... 


المشهد التاسع 
دن لورنثوء براوليو وبنيتو. وقفة قصيرة. 


لورنشو-. من تراهما يكونان؟ ادخلا. ( يدخل ممرضا مشفى 
ا مجانين ببعض الخوف؛ يتكلمان بجمل مبتورة وجافة .) 

براوليو-. دن توماس... 1 

لورنثو-. (جانبيًاً ) فهمت. 

بنيتو -. قال لنا أن ننتظر هناك... 

لورنثو-. اعذراني. لم أكن أعلم... 

براوليو-. لا داعي للاعتذار. 

لورنثو-. (جانبياً ) حقيقة إِنْه مظهر غريب. (بصو ت, عال.) لكن 
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براوليو-. نحن مرتاحان على كلّ الأحوال. 

لورنثو-. لا يمكن أن أقبل... 

نراولتوك انك فصي 

بنيتو-. إذا كان السيّد يأمر فمن الأفضل أن ننتظر بهذا الشكل. 

> اسان عت الاريكة يع دن تور هو انما 

اوزنقوت, (جانبياً ) إِمَا آنّ هذه النظرات تمكسس شيكاً مشؤوماً او أن 
نظرتي تعكس بروقاً تعبر نفسي. (يراقبهما من جديد 
باهتمام. بصو ت عال.) إنس هي التي رأتهما عند مرورها 


وحدذرتني. 

براوليو-. بلى. إِنْها آنسة جميلة جداً 

بنيتو-. لكنها حزينة جد . 

براوليو- . تبدو مثل مريم الآلام. (مع كلّ رد يقوم به الممرضان 
والذي يجب أن يكون مبتوراً وجافاً؛ كما قلناء يلزمان صمتاً 
لنقل مباغتاً. ويبقيان متخشّبين بلا حراك ينظران أمامهما 
بشيء من الشرود .) 

لورنثو-. خافت حين رأتكماء وجاءت هاربة, لا تستغرباء فالمسكين 

1 شرئطة حذاء.. كال كرون متقلة 

براوليو-. (بابتسامة تائهة وكأنه ابله.) هذا ما يحدث معنا دائماً 
في البيوت. 

لورنثو-. (جانبياً وباستغراب.) في البيوت! 

بنيتو-. (واضعاً نظره على دن لورنثو لأوّل مرّة ثم يعود لينظر 
امام قواها اكه هنا السك السكين: السن كذلك؟ 

لورنثو- . ابنة من؟ 

بنيتو-. (دونَ أن ينظرٌ إليه.) ابنة الموجود ... (يقوم بحركة. رافعاً 
يده إلى جبينه؛ لكن دون أن ينظر إلى دن لورنثو. يقوم دن 
لورنثو بدوره بحركة أخرى وحده ا ممثل يستطيع أن 
ترجه كبا مسيوورينا أن الترشعو لذ تطراق اليه 
فزقيينا لذ متططيها ف مرا فيقة ب 

لورنثو- ال جانها م فحاز ها هذه الفعرها: ا عال ويسيطر 
على نفسه) تماماً؛ إِنسْ هي ابنة... (يرا قبهما دن لورنثو 


منذ هذه اللحظة بقلق أكبر.) 

يكت يه السساياء لكو ها عزني 

براولزوح اسستكيي كتدا بابك تكو ين 

لورنثو-. هل تعرفان؟ 

براوليو-. (وهو ينظر مرّة أخرى إلى دن لورنثو ثمّ يرفع نظره 
عنه .) كل شيء. 

لورنثو-. هل دن توماس من قال لكما؟ 

بنيتو- . لنا؟ لا. 

براوليو- .هو تكلّم مع الدكتوره. 

بنيتو-. نحن؟ بأيّ هدف؟ نحن نقوم بواجينا... 

لورقاودد,ركخانيياً 6 افتس و يمرق يار : كانه شرق الو لكن عسدي 

كله إن اغوي لاشوع من كذ |ابحعيقة ب وسور الب1) 

موا جما 

براوليو-. نحن بوجودنا في حالة ترقب حتى إذا تجاوز بسلوكه... 

لورنثو-. تجاوز بسلوكه... من؟ 

براوليو-. هو! 

لورنثو-. (يتراجع عدّة خطوات. وينظر إليهما برعب, يمرّر يده 

"طب كيه كبا انل اديه توراه القن ور لوبي 

إلى الطاولة. يتكلم بعدها بصوت كتوم. خافت جداً 
وبكلمات متقطعة .) إذن أنتما تعرفان كل" شيء؟ 

براوليو-. تقريباً. 

بنيتو-. بما أثنا ننتظر منذ مدّة طويلة سمعنا كلّ أحاديث الخدم. 


- 


لورنثو-. وهم؟ 

براوليوت. مين الانك زنك الجا يدو ار 3ن توكو قد و قيلة أن 
ننوية أنت تدرف اكثر هنا ١‏ 

لورنثو- . (بصوت في كل مرّة أكثر خفوتاً وجهامة.) بلى. 

بنيتو- . .يقال إِنّه خنق عجوزاً مسكينة. (يقوم دن لورنثو بحركة 
رعب ويغطي وجهه بيديه من جديد .) 

مراوليوك: رهيث هذا "الوجل ١‏ وواية حود ةق ومليفا داكن نك 
الشيء ذاته... الأسرة... 

لورنثو- . الأسرة! (مبعداً يديه ويسير خطوات كأنْ ” كارا كيوراقا 
يهرّه. ينظر إليهما بجزع كبير متكلماً بصوت أصمٌ.) 

براوليو-. الأسرة.... شيء طبيعي.... كما يقولون إِنْه يريد أن 
يهدي كل ثروته! ما أدراني كم من الملايين! شيطان مجنون! 
لا شيء؛ الأفضل هو ما أعدوه: إلى الخارج: إلى الخارج. 
نحمله وترتاح السيدتان... 

لورنثو- . لي أنا؟ هما أنخلاة إِنسّ؟... لا! لا! محال! (يتراجع من 

/ جديد نحو اليسار. وحدها فطنة ا ممثل تستطيع أن تترجم 

هذه الصرخات التي تمرة تمزق القلب.) 

براوليو-. (ملتفتاً إلى دن لورنثو. جانبيًّاً) لكن ما به هذا السيّد؟ 
(إلى بنيتو .) الظرية اكطر»» + (نتفضن الممرضان وتغنيان 
نحو اليسار؛ وهما ينظران إلى دن لورنشو. يجب أن تَدرسٌ 
ا مجموعة التي تشكلها الشخصيات ال مذكورة بعناية .) 

لورنثو- . هواء! نور! لا... نور. لا! ظلام! لا أريد أن أرئولا أريد أن 


أفكر! (إيسقط على الكرسي الكبير ويغفوص برأسه بين 
يديه.) 

يتيتوت: صر را كانه هو 

بواولبوت يض رن شن اننا ١‏ 

بنينو- . من كان سيظن! 

5 لنعد إلى مخبئنا. 

بنيتو-. و... صه! لا نقولٌ شيئاً. (ينهضانء يتوجّهان إلى الغرفة 
عدر عدي وهما يراقبان دن لورنثو دون توقف .) 

براوليو-. طبعا. ولا كلمة. أرسلونا إلى هناك. ونحن هناك. كان 
علينا آلا نتحرّك. 

بنيتو-. وطا اننا تسا تسيوانها وكا بى ا (تسسلكن إل الجات: 
يتوقفان وينظران إلى دن لورنثوء الذي ما زال في وضعيته. 
يدخل الخادم من العمق,؛ يمل تطدريهناً ويخرج من جهة 
القفيقغ اتركدي اتركه هنا ذا هادكا (بدخلدن إلى 
الفرقة ويقلفان عليهيها اليانث) 


المشهد العاشر 
دن لورنثو ودّن توماس ومع الخادم من جهة اليمين. 


لورئثو- . يا إلهي! أبعد الكأسن عن شفتي! ...لا أستطيع أكثرء لا 
أستطيع أكثر!... المسألة أثني لا أستطيع أكثر! (يجهشٌ 


بقنوط .) جعلتني أؤمن مان تشاع اعتيمااه اوهما: 
يا للخائنتين!... لا!... لاايا ربّ فقد منحتني الحياة, 
فانزعها مني بسرعة!... انظر.... أريد أن أموت! ينتابني 
إغواء رهيب بانتزاع لحمي الفاسد! بيدي ذاتهما! 
أموتكفبوى ازمد أن اعوة لب أرايتة ار هوه كنف راكفا علق 
ركيت ا على زكيق 1 كن طييا (توكن نيان 
الموت!... الموت لي. رسول حبك الشاحب! (يسقط على 
ركبتيه بجانب الكرسيٌ الكبيرء ويستند إليه؛ يحني رأسه 
ويخفيه بين يديه .) 

توماس-. (بصوت خافت إلى الخادم.) هل يأتيان؟ 

الخادم-. نعم؛ يا سيّد؛ الكاتب والدكتور برمودث. (يتوقف دن 
فونابق وانكايع فى ولط الفيهة عب مها الى دن 
لورنثو الذي ما زال على ركبتيه وهو ينتحب.) 

توهاس-. (متقدّماً خطوة نحو دن لورنثو. يندم بعدها ويتوجّه إلى 
الرملظ م كاذاة قينا ان ته بسوفة: (يخرج دن توماس 
والخادم.) 


المشهد الحادي عشر 
8 لورنثو, ثم دن توماس والدكتور برمودث. 


لورنشو-. ها قد هدأت أكثر! الجرح قاتل! أحسّ به... هنا ضي 


القلب شكراً لفيا إلهي الظيّب! (يدحل دن تون اسن 
والدكتور من العمق؛ يتوقفان ويراقبان دن لورنثو.) 

فرعاموت نظو ]لبه هناف يه بجانت اكرات ٠ ١‏ 

الذكتووب. ناقسن1 

لورنثو-. (وهو ينهض, جانبياً ) | يه امه الكاكن النان 1 سا ولت 
مناتزلك اهن مالا مشانةا بكالة5 فنا انو غاكنا 
تعتقدان بصدق اتوي آهء لو كانتا تحبّاني لما صدقتا! 
(بقنوط. وقفة) أنا سمعت إِنس... سمعت ابنة روحي.... 
تقول كلمة: "ندم! لماذا كانت تقول كلمة ندم؟ (باضطراب 
متنام وصوت عال.) المسسوب نؤكاء 1 تعوييا يسعدون 
توعيت ..لأ.ءالق اموكيكتى افقوم يواجين كرخل شري 
حتى أضع نهاية لجنوني. 

توماس-. (وهو يضع يدأ على كتفه .) لورنثو. 

لورنثو- . (يلتفت ويتراجع بانزعاج حين يعرفه:) هوا 

توماس-. . أقدّم إليك السيد برمودث, واحد من أفضل أصدقائي. 
(وقفة. ينظرٌ دن لورنثو إليهما بطريقة غريبة .) 

الدكتور-. (إلى دن توماس بصوت خافت ) انظر كيف يحاول 
السيطرة على نفسه: عنده وعي مشوشّ عن حالته. لا شك 


لورئشو-. واحد من أفضل أصدقائك... واحد من أفضل 
أصدقائك .. 


الدكتور- . (جانبياًء إلى دن توماس ) تفلت منه الفكرة ويجهد نفسه 


في الإمساك بها. 
لورنثو-. (ساخراً .) إذا كان واحداً من أفضل أصدقائك فمن وفائه 
الذكفوت رجانبيا إلى كا كوونافى 6 عكر ا كيرا فلن السملة كن 

انظر لنبرته كم هي غير طبيعية. (بصوت عال.) جئت 

شاهداً. بحسب ما يؤكّد لي دن توماس: على لفتة في غاية 
النبل. 
لورنثو-. وكذلك على خيانة كريهة. 
توماس- . لورنثوا! 
الدكتور-. (جانبياً إلى دن توماس) دعه يتكلم. 
لورنثو- . وعقاب نموذجي. 
الدكتور- . (جانبياً إلى دن توماس.) خطير جداًء يا صديقي دُن 
لوانتن مل عادر بذ 
لورنثو-. (إلى دن توماس.) أخبر الجميع.. الجميع: الأقرباء 
والغرياء. ليأتوا إلى هناء وينتظروا أوامري هناء ريثما 
أقوم بواجباتي هناك. ماذا تنتظرة 

الدكتور-. (جانبياً إلى دّن توماس.) يجب عدم معارضته؛ أخبرً!. 
(يقرع دن توماس جرساًء يظهر خادم: يكلمه بصوت خافت 

ثم يخرج من جهة اليمين.) 
لورنثو-. إنه البرهان الأخير. يحزنني الخونة تقريباً. آه. الثقة 

1 بالانتتصار تجعلني متماسكاً. اهدأ, يا قلبٌ. هاهما.. 

هافما بلا ازيد وشتهماة :الى آنا الاق طلاكا الحبرتهنا ا 


للا أريد .... وإليهما تلتفت العينان.... تبحثان عنهما.. 
وتبحثان!.. 


المشهد الثاني عشر 
ا مذكورون: إنسن 24 الدوقة وإدواردو من جهة اليمين. 


لورنثو-. إنسّ١‏ غير ممكن!... هي! غير ممكن!... بَنيّتي! (يُسارع 
". متنوها بآراعيه الفتوجدين تنتيري إن للفائة) 
إنس-. أبتاه١‏ (حين توشك على عناقه يتدخّل برمودث الذي يفصل 
الدكتووت: موف كفى ::: يمكن أن تسكن الابيتك اذى شنديدا :نا دن 
لورددو: 
لورنثو-. (يمسك به من ذراعه ويهزه بعنف .) بائس! من تكون كي 
تفصل بيني وبينهاة 
توماس- . لورنثو! 
إدواردو- . دن لورنثو! 
أنخلا-. يا إلهي١‏ (تجتمع النسوة غريزياً. إنس بين ذراعي أمّهاء 
ش “روجايييه الدوقة؛ يُهرع دن توماس وإدواردو ليخلصا 
برمودث من بين يدي دن لورنثو.) 
لورنثو-. (وهو يسيطر على نفسه وجانبياً.) هاهه! سيفكر البلهاء 
“اتات سرون جندف :ا جدوة المارهاءها١‏ ايك 


مقهقهاً. الجميع يراقبونه.) 

الدكتور-. (جانبياً إلى دن توماس.) شيء واضح. 

أنخلا-. (جانبياً.) آه. مسكين لورنثو! 

إنمن-. آه: يا أبت! 

لورنثو-. (جانبياً ) سوف ترون كيف سينتهي جنوني. قبل الخروج 
من هذا البيتء بأي متعة سأرمي بهذا الدكتور! همّة! 
الصراع يمنحني قَوة. ماذا؟ ألا يوجد غير أن يعلن عن 
جنون رجل لأنه يقوم بواجبه5 آه. غير ممكن. ليست 
الإنسانية عمياء إلى هذا الحد أو ساقطة. كفىء اهدأً! 
خيانة؛ ابدأ أنت؛ عاقب. (بصوت مرتفع.) حانت ساعة أن 
أتم واجنا مقدينا وإن كان يكل الأحوال يكوا مو غير 
المجدي أن تحضروا أنتم شكليات يتطلبها القانون وهي 
مزعجة جداً. فها هو ممثل القانون ينتظرني هناك وأنا 
بتنفيذي لقانون أسمى سوف أجرّد نفسي من أملاك ليست 
لي ومن اسم. لا أنا في ضميري أستطيع أن أحمله ولا 
أسرتي. بعدها سآتي إلى هنا مع زوجتي ومع... مع ابنتي» 
دون أن يمستطيع أحد منعيء دون أن تستطيعوا أنتم 
مقاومتي. سأخرجٌ من هذا البيت: الذي كان بالنسبة لماضيً 
دنا ووكامادة صار اليوم خيانة وعارا. أيّها الساذة (إلى دن 
توماس وبرمودث :6 أنتما تتقدماني؛ أرجوكما. (يدخلون 
جميعاً إلى الغرفة اليسرى ببطء. يوجه دن لورنثو حين 
يخرجٌ نظرة إلى إنسن.) 


المشهد الثالث عشر 


أنخلاء / نسء الدوقة وإدواردو. النساء الثلاثة في 
البعد | الال اذا ردو يضنى عفد انان القزقة: 


إنس-. أنقذة يا إلهي! 

أنخلا-. (معائقة ابنتها .) بلى. معك حق. لنفكر به فقط. لنصلٌ من 
أخخلة فقطل! 

الدوقة-. واجبكما المقدّس أن تقدّما سعادة دن لورنقو على 
تعادكماء كن على كل الأحواق» هناك واحى أكثر قداسة 
ألا وهو القبول بإرادة أعلى من إرادتنا. (وقفة.) 

إنس-. (إلى إدواردو) ماذا يقول؟ بالله عليك!... ماذا يقول؟ 

إدواردو. إنْه يتكلّم؛ جملته باردة وصارمة: لكنها غير متررّدة ولا 
غامضة. (يعودٌ إدورادو إلى الباب.) 

أنخلا-. يا للضيق. يا للقلق! الموث أفضل من هذا العذاب! 

إنسنّ-. ماذا يهمّ ما يقوله أبي؛ إذا كان قد حُكم علي ة سن ١‏ 

إنخلا-. لا يا بُنيّيء لا تقولي هذا . 

إنسّ-. بلى أقوله. لأنني أشعر به. لأثني أراه فيمن هم الآن 
قات 

أنخلا-. لكن ماذا ترين؟ 

إنس-. في هؤلاء الناس جنون المهنة... 

أنخلا-. وضي توماس؟ 


إنمن- . آراؤه العلمية... ما أدراني... جنون بحد بذاتها ... 

أنخلا-. لكن وفي؟ 

إنمن-. (وهي تعانقها .) الحب الذي تكنينه لي! 

أنخلا-. اسكتي. يا إِنس؛ اسكتي! 

إنس-. الجميع ضد أبي! مسكين أبي! 

الدوقة-. انت تهذين: يا إنسْ. 

إنس-. بلى. أهذيء مثلك. مثلنا جميعاً؛ إل هو!... إل هوا... قلبي 
يُحدّثني! أنت نفسك. يا سيّدة, ما ترغبين به هو سعادة 
إدواردو؛ وإدواردو حبيبي وحبيبته أنا؛ وأبي. فضيلته؛ 
نزاهته وشرفه عوائق أمامنا جميعاً وفينا جميعاً يهتز شيءٌ 
غامض يلف بالظلام ضمائرنا. أبتاه! أبتاه! 

أنخلا-. بالله عليك؛ يا إنس. ما هذه الأفكار! 

إدواردو-. (مقترباً 0( يتكلم عن برهان قاطع. 

إنمن-. والآن؟ ١‏ 

إدواردو-. يُطالبونه بتقديم البرهان ليضمنوه في المحضر وليُسِلم 
إلى القاضي. 

أنخلا-. وهو؟ 

إدوارذوت هو ريكسه ايتسامة التضين. إنه شتاحية شاحب جد 
لكنه رصين وشهم. ها هو يقترب. (يأتي إدواردو إلى 
مقدمة الخشبة ويقول جانبياً ) يُخيفني هذا الرجل. 

إنس-. (جانبياً.) يا حبّذا.... حتى ولو مات حبيً! 

أنخلا-. (إلى الدوقة.) هل هذه هي الحقيقة؟ 


الدوقة-. (إلى أنخلا .) هل هى الحقيقة؟ 
إدواردو-. (جانبياء وهو يرى دن لورنشو يدخل.) آه. تراني أنا 
افده 


المشهد الرابع عشر 


أنخلاء إنسٌء الدوقة: دن لورنثوء الدكتور ودّن توماس. 
حالة الشخصيات هى التالية: تشكل النسوة الثلاثة 
فيخقوضة: مقرابظة هد اننا الأريكة القى يكو 
عليها. إدواردو خلف الأريكة وهو ينظر إلى دن لورنثو 
كأنه خائف منه ويسيطر عليه. دن لورنثو يتقدَّمٌ هادئاأ 
وكناسكا نحو وسط الحخشبة. خلفه يأتي دن توماس 


وبرمودث يتوقفان على بعد خطوات من الباب 


لورئكثو-. (وهو يقترب من الطاولة ويضع يده بطريقة انتصارية 
على المكتب.) هنا البرهان!... هنا الحقيقة! (وقفة. يفتح 
مكتب ا مذاكرة ويخرج الظرف. مع الورقة البيضاء. يتقدم 
بعدها نحو مقَدّمة الخشبة. يقترب منه دن توماس 
ويرمودث من جانبء وإدواردو من آخر) تعساء من كانوا 
يتصورون أن يضحوا بي من أجل مصلحتهم وعواطفهم! ما 
أمرّ انكشاف الخديعة! كم سيكون العقاب قاسياً! حبّذا لو 
يمكن لغفراني تصوره!! (متأثرا بشكل عميق.) 


أنخلا-. زوهي تقترب ) لورنثو! 

إنمن-. أبتاه! / 

لورنشو-. هذا هو الدليل: يا توماس؛ هذا هو البرهان. يا أنخلا؛ 

1 هذا هو البرهان, يا بُنِيّتي! اسمعوا. (وقفة. يمزق دن 

لورنثو ا مغلف. يقترب الجميع منه ويحيطون به.) هذا هو... 
ها هذاة [ببعه الورفة عن صنية وير ونه يها آنه 
ظلمات تغشى عيني؟ هل من دموع فيهما تمنعني من 
الرؤية5 لا... بكيت من قبل... والآن أنا لا أبكي. (يعود 
لينظر إلى الورقة بقلق رهيب: يفضهاء يعيدهاء يبحث عمًا 
هو مكتوب في كلّ مكان.) لكن أين ما كتبته تلك المرأة؟... 
أنا قرأته ألف مرّة... ولا أستطيع الآن... (إلى دن توماس 
وهو يريه الورقة ) ماذا تقول هنا5... اقرأء اقرأ بسرعة.. 
ماذا تقول؟ 

توماس-. لا شيء. يا مسكينء يا لورنثوا 

لورنكو-. لا شيء! (وهو ينظر مرّة أخرى إلى الورقة) أنت 
تخدعني! برمودث هذا يدعي هوواحد من البوساء 
الذين دبروا هذه الخيانة الميقة: .. اقرأ أنت... اقرأ أنت.. 

الدكتور-. الورقة بيضاء. 

لورنثو-. لا شيء مكتوب! هل 5 تقول إنه لا شيء مكتوب فيها؟ ليس 
ليه سن صحيحاً! أنسن, بُتيّتي» وحبّي الوحيد, 
تعالي وأنقذي أباك!... ماذا تقول هنا؟ 

إنس- لا ار شين يا أبي! 


لورنثو-. لا شيء... هي أيضاً... لكن أليس هذا برهان؟ 
تواست اننا صديقي الشقيّ... برهان... وقاس جدا . 
لورنثو-. (ضارباً بكمّه على جبينه.) آه. فهمت. (وهو ينظر إلى دُن 
/ توماس وأنخلا .) كنتما تتكلمان قبل هذا عن برهان!... 
أنت!... وأنت! (إلى أنخلا ودّن توماس.) أخرجتماه من 
هنا!... يا يسوع!... يا يسوع١‏ (يبتعد عنهما مرعوباًء يبتعد 
الجميع عنه وبذلك يصبحون في الوسط. لكنهم معزولون 
قليلاً. يترجم ا ممثلٌ هذه اللحظة كما يراها مناسبة. وقفة.) 
ليكو ا ليقن 1 مي زوو ان مهيروم يكل باقن 1:1 ده 
كيف يتمتعون بانتصارهم! بأيّ ألم منافق يتأمّلوذني! 
ووعظة اشرورة والبع ابرح سيم يحظا مروكة رمق اد 
قلبي! آهء من أوهام الحياة!... آه من الحب!... آم... من 
ابنتي! ابنتي!... أشباح تدور وتهرب... اهريوا للأبد! وأنا 
كنت أؤمن بكلّ شيء! كم كانت السماء زرقاء! وكم كانت 
جبهة إِنسّ بيضاء! والآن؛ بماذا سأؤمن5 هاأنتم ترون: لا 
أهتاوم. أذعنُ. النصر لكم. هؤلاء الرجالء لماذا جاءوا؟ 
سأذهبٌ إلى حيث تشاءون. وداعاً! (إلى دن توماس الذي 
يقترب منه ويأخذه من يده.) لا تلمسني! حين تلامسني 
البشرة الإنسانية أشعر وكأن أفاعيّ تنزلق على لحمي! أنا 
وحدي... وحدي كيدا سحي إلى جلجلتي املا صليب 
آلامي دون عار. ليساعدني ثيرينئو! وداعاًء يا صديقي 
الوضي! (دائماً إلى دن توماس.) أنت الذي أنقذت ثروة هذه 


الأسرة المكروية ميدي مجدون ا عيا أنخلا. ...يا 
زوجتي الرقيقة... عشرون 7 مرت على منحي القبلة 
الأولى لك وأنا مجنون حبّاً! واليوم مجنون أيضاً أرسل لك 
القبلة الأخيرة! (يرسل قبلة مع صرخة قنوط رهيبة.) 

أنخلا-. لورنثوا! 

لورنثو-. لكن لا تقتربي فقد أخنقك بين ذراعيً! (تترا اجع انغلا ) 
وداعاً. يا إنسن يا بُنِيّتي! (بصوت منتحب) كوني... إن 
55 سعيدة:.:فادت لا قو للها شيعا :الا أستطيع 
أن أكلّمك بغضب١!‏ (يتقدّم بعض الخطوات ويتوقف. تنقصه 
القوة؛ يريدون الاقتراب منه فيرفضهم.) اتركوني؛ لست 
بحاجة لأحد . فالعرق يبأل جبيني والعطش يجفف شفتيّ 
وشيء 2110 يورّم أجفاني. (يتوقف ) اسمعي... يا 
إِنس! بّنيّتي! إذا كنت ما تزالين تحتفظين بشيء من الحب 
نحويء وإذا كنت تشعرين بالشفقة نحو والدك! إذا كان 
يُتقل عليك ما فعلتموه بالتواطؤ فيما بينكم... فتعالي إلى 
ذزاعي1 لأخمل إلى جيم الألم الذئ ينتظركي دمعة من 
عينيك على جبيني وقبلة من شفتيك على شفتي! 

إنن-. أبت! (يريدون الإمساك بها لكنها تتخلص من الجميع 
وتجري باتجاه دن لورنثوء الذي يُهرع نحوها ويشدّها إلى 
صدره بعنف .) ّ 

لورنثو- . بُنِيّة! (الجميع يُهرعون نحوهما لكن دون محاولة الفصل 
بينهما بعد .) 


إنمن-. لا.... سن ال عباوت انا اا جميعهم يكذيون: إلأك! 

لورنثو- . أنت لا تريدين لهذين الرجلين أن يحملاني؟ 

تنب لامي لا( مدافعة عنك! مُدافعاً عني!... 

لوردثو-. (يريدٌ أن يهرب معها ... شاد إِيّاها إلى صدره) نعم!.. 
1 سأحميك! ... فلينتزعوك من يديً! 

أنخلا-. بُنيّتي!... بتيتي!... النجدة (يجهدٌ إدواردو ودّن توماس 

وبرمودث لفصل الأب عن الابنة.) 

لورنثو-. لن أغلتها! للأبد إلى صدري! 

لعن بلى: يا أبت! احمني! 

الدكتور-. ضروري. 

إدواردو- . دن لورنثوا 

توماس- . لورنثوا! 

الدوقة- . يا إلهي! سيقتلها كما قتل خوانا! 

أنخلا-. إنسن! ا 0 سريع؛ 


يخرج الممرضان؛. يمسكٌ الرجال أخيراً بدّن لورنثو وتمسكٌ 
ا مرأتان بإنس وتنشزهان بهذا الشكل وبالقوٌة الابنة من بين 
ذراعي أبيها .) 


إذواردو-: أخيرا! 

لورنثو- . لم أستطع. يا بنيّد ديا لم ابت أكثر... على وجهي أشعر 
بدموعك وقبلاتك. «نمن كافك تحيدى: .. كانت بريئة... يا 
إلهي. إني أرى ذلك. قبلتَ عذابي في ليلة الصراع والإغواء 
تلك مقابل سعادتها!... ولي... لي فقط كأس المرارة!... 


إنمن-. وداعاً! سأذهب لإنقاذك! 

لورنثو-. وماذا تستطيعين أنت... يا بُنيّتي... إذا لم ينقذني الله؟ 
(يبقى قرب الغرفة بين الممرضين وإدواردو ودّن توماس 
وبرمودث الذين يمسكون به. إنس التي تمسك بها المرأتان 
فى لبد الأول قن اليش وميه نناب) 
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